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يرسم السلوك التركي المتناقض بين ملف الشمال 
الشرقي السوري وملف إدلــب، وفي كل منهما على 
ــعــــال والـــتـــصـــريـــحـــات، لـــوحـــة تــخــبــطٍ  حـــــدة، وبـــيـــن الأفــ
وارتباكٍ وترددٍ شديدة الوضوح، وضعت تركيا في 
موقف لا تُحسد عليه، حتى باتت تظهر بمظهر من 
يحاول إرضاء الجميع، فلا يلقى رضا أحد في نهاية 

المطاف، ولا هو يكسب نفسه ومصالحه حتى!
ــــاب الـــمـــبـــاشـــرة لــــهــــذا الــتــخــبــط  ــبـ ــ إنّ الـــبـــحـــث فــــي الأسـ
ــتـــردد، لــيــس بالمهمة الــعــســيــرة، ويــمــكــن تفسيره  والـ
بشكل بسيط بــوصــفــه مــحــاولــة تــركــيــة لانــتــزاع أكبر 
قــدر مما تـــراه مصالحها الــخــاصــة، مــن حلبة الكباش 
الدولي ضمن سورية. ولكن الوقوف عند هذا الحد 
لا يعدو كونه توصيفاً بسيطاً لما يجري، لا يسمح 
ــاً بـــبـــنـــاء الـــمـــواقـــف  ــالـــيـ ــــآلات، ولا يــســمــح تـ ــمـ ــ بـــتـــوقـــع الـ

والسياسات.
تكمن في عمق التخبط التركي ثلاثة عوامل أساسية، 
تلعب دوراً حاسماً في توجيه السلوك التركي وفي 

مآلاته:
ــعــبّــر الــتــخــبــط عـــن بــقــايــا الــتــمــوضــع الــتــاريــخــي  أولًا: يُ
ــــذي لم  الــطــويــل لــتــركــيــا ضــمــن الــمــعــســكــر الــغــربــي، والـ
تــخــرج مــنــه نــهــائــيــاً حــتــى الــلــحــظــة، ولكنها فــي الــوقــت 
ــاً مــهــمــة بـــعـــيـــداً عـــنـــه، وفــــي عــدد  نــفــســه خــطــت أشــــواطــ
كبير مــن القضايا، لا فــي ســوريــة وحــدهــا، بــل وعلى 
صعيد الإقليم بأكمله، وعلى صعيد علاقاتها السياسية 
ــتـــصـــاديـــة. رغــــم ذلـــــك، فـــــإنّ عــمــلــيــة الانـــفـــكـــاك عن  والاقـ
الغرب المتراجع، ليست عملية بسيطة يمكنها أن تمرَّ 
بسلاسة ودون اهتزازات لا مهرب منها. والسلوك 
الــتــركــي حــتــى الــلــحــظــة، لا يــــزال يــحــلــم عــلــى مـــا يــبــدو 

بانفكاكٍ سلسٍ مع »صفر مشاكل«.
الــــطــــويــــل  ــــي  ــــركـ ــتـ ــ الـ الاصـــــطـــــفـــــاف  آثــــــــــار  بــــيــــن  ثانياً: 
ضــمــن المعسكر الأمــريــكــي، أنّ قـــوة الــقــوى الموالية 
لــواشــنــطــن فـــي الـــداخـــل الــتــركــي لــيــســت مــســألــة يمكن 
القفز فوقها بسهولة، بل تحتاج إلــى إرادة جدية لا 
يبدو أنها متوفرة بالقدر الكافي حتى اللحظة. يُعزز 
من هذا العامل، حجم المشكلات الداخلية المتعددة، 

والاقتصادية الاجتماعية منها بصفة خاصة.
ثالثاً: إذا كــــان مــمــا لا شـــك فــيــه أن الاتــــجــــاه الــعــام 
ــــح بــالــنــســبــة لـــتـــركـــيـــا نــفــســهــا،  ــ لـــلـــتـــطـــور الـــــدولـــــي، واضـ
ــــن الـــقـــضـــايـــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ويـــظـــهـــر فـــــي مـــواقـــفـــهـــا مـ
التجارة  وبخطوط  وبالاقتصاد  بالسلاح  )المتعلقة 
وبخطوط الطاقة( أكثر مما يظهر في القضايا الآنية 
والــســلــوك المباشر ضمنها )كــمــا فــي إدلـــب والشمال 
الشرقي وغيرها(، فــإنّ ذلــك وحــده لم يعد كافياً؛ إذ 
إنّ المواقف السياسية الصحيحة لا تكون صحيحة 
بــصــحــة اتــجــاهــهــا الـــعـــام فـــقـــط، بـــل وبــتــوقــيــت وآجــــال 
ــــي اخـــتـــال  ــائــــل فـ ــــل الــــتــــســــارع الــــهــ تـــنـــفـــيـــذهـــا. وفــــــي ظـ
التوازن الدولي ضد المصلحة الأمريكية الغربية، لم 
يعد لــدى تركيا تــرف أنــصــاف الــحــلــول بين القطبين 
الصاعد والــهــابــط، بــل إنّ تخبطها الحالي هــو تعبير 
مباشر عن فشل محاولاتها مَرحَلة تموضعها الدولي 
الــذي تكشفه مواقفها الإستراتيجية، والــذي  الجديد 

يصطف وضوحاً ضمن )الحزام والطريق(.

بكلام آخر، إنّ تسارع تمظهر التوازن الدولي الجديد 
على الصعد المختلفة، يضع تركيا على مفترق طرق 
حــادٍ؛ فإما أن تحزم أمرها في انحياز كامل وواضح 
إلى صف المتقدمين، أو أن تتابع ترددها وتخبطها، 
حاكمة على نفسها مــن حيث لا تــريــد بــالــوقــوف في 

صف المهزومين المتراجعين.
والـــتـــردد الــتــركــي الــــذي إنْ اســتــمــر واضـــعـــاً إيــاهــا في 
ــيــــؤخــــر انـــتـــصـــار  ــــك أنـــــــه ســ ــــف الــــمــــهــــزومــــيــــن، لا شــ صــ

الصاعدين قليلًا، ولكن قليلًا فقط...

ليس أمام تركيا حل وسط!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

الأزمة الوطنية العميقة، التي ما نزال نعيش 
فصولها المأساوية على شعبنا ووطننا، قد 
غيرت وبدلت كثيراً في واقــع الحال الذي 
يعيشه السوريون، وخاصة الطبقة العاملة 
الـــســـوريـــة الــمــتــضــررة فـــي أجـــورهـــا ومــكــان 
عــمــلــهــا وســكــنــهــا ومـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــا. تلك 
الأشياء جميعها قد تجمعت حزمة واحدة، 
وأنــتــجــت هـــذا الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه الــعــمــال 
فــي مواقعهم كــلــهــا... ومــع هــذا يُطلب منهم 
المزيد من شدّ الأحزمة على البطون، وأن 
ــلــــواهــــم، وكــــأن  ــبــــروا عـــلـــى بــ يـــصـــمـــدوا ويــــصــ
الــــعــــمــــال هـــــم وحـــــدهـــــم الـــــذيـــــن يــــجــــب عــلــيــهــم 
السياسية  الأزمــة بجوانبها وتبعاتها  حَمل 
من  بينما  كلّها،  والاجتماعية  والاقتصادية 
كانوا أحد مسببي الأزمــة واستثمروا فيها 
في السابق ويستثمرون الآن على الصعد 

كلّها، لا تقع عليهم مسؤوليات!
ــنـــقـــاش هــــــي: ألا  ــلـ والأســــئــــلــــة الــــمــــطــــروحــــة لـ
يستدعي وضــع الطبقة العاملة من الحركة 
النقابية وكــل الــذيــن يعنيهم الــشــأن العمالي 
ــــي الــــــتــــــوقــــــف عـــــنـــــد هــــــــــذا الــــــوضــــــع،  ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ والــ
ورؤيــــة مــخــاطــره الاقــتــصــاديــة والسياسية، 
بــالاســتــفــادة مــن تــجــربــة الأزمــــة ومــقــدمــاتــهــا 
الــتــي أدت إلـــى تــفــجــرهــا؟ ألا يستدعي هــذا 
الـــواقـــع الــمــعــقــد مــعــيــشــيــاً وحــقــوقــيــاً أن تعيد 
الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــنــظــر بــأولــويــاتــهــا الــعــمــال 
ــــلّ خـــيـــار لــه  أم الـــشـــراكـــة مــــع الـــحـــكـــومـــة، وكــ

متمماته وأدواته؟.
الحركة النقابية مقبلة على انتخابات، وعلى 
طـــاولـــتـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الـــمـــلـــفـــات الـــمـــتـــراكـــمـــة، 
مــنــهــا الــمــتــعــلــق بــقــوانــيــن الــعــمــل ومـــحـــاولات 
تعديلها، ولكنها لم ترَ النور، وكذلك قانون 
داخــل  العلاقة  م  يُنظِّ الـــذي  النقابي  التنظيم 
الــنــقــابــات بــيــن الــهــيــئــات المختلفة مــن حيث 
دور ومــهــمــات وواجــبــات كــل هيئة نقابية، 
ولــكــن الــمــوضــوع الـــذي لــه أهميته الخاصة 
كــــونــــه مـــرتـــبـــطـــاً بـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــة الـــعـــمـــال 
وحــــقــــوقــــهــــم هــــــــو: الأجـــــــــــــور. مــــــــــاذا ســـيـــقـــول 
المرشحون في الانتخابات القادمة للعمال 
ــــل ســـيـــعِـــدوهـــم  ــــن مـــســـتـــوى أجــــــورهــــــم؟ هـ عـ
برفعها، وهل لديهم أدوات الضغط الكافية 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف ضـــمـــن آلــــيــــات الــعــمــل 
النقابية؟  الحركة  بها  تعمل  التي  التقليدية 
جميع التساؤلات التي طُرحت تحتاج إلى 
إجــابــات حقيقية، وهــذه لــن تكون إلا بفتح 
أوسع حوار داخل وخارج الحركة النقابية، 
وخــاصــة مــع أصــحــاب الــشــأن، وهــم العمال، 
إلى  بمواقفها  النقابية  الحركة  تستند  كيما 
قاعدة صلبة، وهي رأي العمال بأوضاعهم 

وكيف يرون الحل لها.  
 إنّ هــــذا، إنْ تــم سيفتح الأفــــق نــحــو رؤيــة 
نــقــابــيــة عــمــالــيــة يمكنها مــن اســتــعــادة الـــدور 
الــمــفــتــرض لــلــنــقــابــات، الأمــــر الــــذي سيجعل 
الإمكانية متاحة في تحديد الأولويات التي 
ستحد من التدهور في المستوى المعيشي 
للطبقة العاملة، وإيجاد الأدوات الضرورية 
التي ستمكّن من إنجاز تلك المهمة الوطنية.

بصراحة

الحوار العمالي على أبواب 
الانتخابات 

ǧǧإلياس زيتون

لا بدّ بداية أن نُذكّر بنقاط أساسية 
ــــال  ــا مــــــــن خــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــا إلــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــا قــــــــد وصــ ــ ــنــ ــ كــ
الـــمـــادتـــيـــن الــســابــقــتــيــن الــلــتــيــن ركـــزتـــا 
عــلــى تــعــريــف الهيئة الــعــامــة ودورهـــا 
وماهيتها البنيوية والوظيفية، وعلى 
الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة وكـــيـــفـــيـــة انــتــخــابــهــا 
ــا،  ــهــ ــائــ ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا ومــــــهــــــام أعــــضــ
ــا أيـــضـــاً عــلــى أهــمــيــة الــوصــول  وركـــزنـ
لآلية ما تضمن بشكل حاسم استمرار 
الــهــيــئــة الــعــامــة بــقــواهــا الــحــيــة بتعزيز 
قدرتها على الرقابة والمحاسبة على 
عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وبـــعـــد حــســم 
قضية انتخابها ومهامها من الطبيعي 
وأدوات  الــــرقــــابــــة  قـــضـــيـــة  ــكــــون  تــ أن 
الــمــحــاســبــة ذات أهــمــيــة بــالــغــة لا تقل 
أهــمــيــة عـــن الانـــتـــخـــابـــات بــحــد ذاتـــهـــا، 
لذلك سنبدأ بطرح الأسئلة والإجابة 
عــنــهــا كــــي تــكــتــمــل الــــرؤيــــة وتــتــوضــح 

وجهة النظر.
مـــــــا الـــــــمـــــــدة الـــــمـــــوضـــــوعـــــيـــــة لــــــلــــــدورة 
الـــــــــــواحـــــــــــدة؟ هـــــــل فــــــتــــــرة الـــــســـــنـــــوات 
الخمس المعمول بها حالياً مناسبة 

ومفيدة؟ 
كـــيـــف يــمــكــن اســـتـــطـــاع رأي الــهــيــئــة 
بــــــدرجــــــة رضــــــاهــــــا عــــــن عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة 
الــنــقــابــيــة وتــمــثــيــلــهــا لــحــقــوق الــتــجــمــع 
العمالي  التجمع  يُمثل  مــن  العمالي؟ 

بــالــمــؤتــمــرات الــســنــويــة لــلــنــقــابــة؟ هل 
طريقة انتخاب المتممين كما يجري 
الآن أثبتت نجاحها؟ وما الذي يمكن 
أن يصلح هذا الخلل التنظيمي الذي 
يــنــعــكــس بــالــنــهــايــة ســـلـــبـــاً عـــلـــى عــمــال 

التجمع؟

مدة الدورة الانتخابية الواحدة
ــــن الــــســــؤال  لـــلـــوصـــل إلــــــى الإجـــــابـــــة عـ
الأول، نحن نحتاج أن نحدد المدة 
وفق معايير محددة، أولها: أن تكون 
الذي  البرنامج  لتطبيق  كافية  المدة 
انتخبت على أساسه اللجنة النقابية، 
ــــر الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، من  وكـــافـــة دوائـ
القاعدة لــرأس الهرم هذا أولًا. وأن 
ــاً  ــلـــة أيـــضـ ــــمـــــدة لـــيـــســـت طـــويـ تــــكــــون الـ
منعاً للترهل والاسترخاء والركون، 
وهــــذه هـــي حـــال الــســنــوات الخمس 
للدورة الواحدة المعمول بها حالياً، 
وهذا ثانياً. أمّا ثالثاً: فمن الضروري 
ــكـــون الــــمــــدة مـــتـــوافـــقـــة مــــع مـــدة  أن تـ
دورتــــي الــمــجــلــس الــنــيــابــي والإدارة 
ــيــــة، كــــــــون الارتــــــــبــــــــاط مــعــهــمــا  ــلــ الــــمــــحــ
أمــــراً مــوضــوعــيــاً، وان افــتــرضــنــا بــأن 
مــدة أربــع ســنــوات لــلــدورة الــواحــدة 
ــداً، فــــان الإبـــقـــاء  ــ هـــي مــــدة واقــعــيــة جــ
عــلــى الــســنــوات الــخــمــس لــيــس سيئاً 
الـــــشـــــروط  تــــــوفــــــرت  ــلــــق، إن  ــمــــطــ ــالــ بــ
الــــمــــســــاعــــدة عـــلـــى تـــخـــطـــي ســلــبــيــاتــهــا 

ومخاطرها، وهذا ينقلنا للإجابة عن 
السؤالين التاليين.

مؤتمر التجمع العمالي وسحب 
الثقة

إن اعـــتـــمـــاد مـــؤتـــمـــر ســــنــــوي لــلــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة يــســبــق مــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــات 
هــــــــو أمــــــــــر صــــــائــــــب بــــــحــــــق، ويـــكـــتـــمـــل 
بـــإعـــطـــاء صـــاحـــيـــات كــامــلــة لــلــمــؤتــمــر 
خــال انــعــقــاده، وعــلــى رأســهــا الــتــزام 
الثقة  المؤتمر بأعضائه على تجديد 
لــلــجــنــة الــنــقــابــيــة أو ســحــبــهــا مــنــهــا أو 
ــيــــعــــي أن  ــبــ ــا، وطــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــضـ مــــــن أحــــــــد أعـ
يــكــون هـــذا الــبــنــد ثــانــيَ بــنــود جــدول 
أعـــمـــال الــمــؤتــمــر بــعــد عــــرض الــلــجــنــة 
ــــال ســـنـــة كــامــلــة  الـــنـــقـــابـــيـــة لــعــمــلــهــا خــ
وخــــطــــة عـــمـــلـــهـــا الــــســــنــــويــــة الــــاحــــقــــة، 
ــــم الــــتــــصــــويــــت  ــتـ ــ وعــــــلــــــى أســــــاســــــاهــــــا يـ
أو  النقابية  للجنة  الثقة  على تجديد 
سحبها منها أو من بعض أعضائها، 
وفي حال حدوث ذلك يتم الانتخاب 
ــيــــم بـــالـــتـــصـــويـــت الـــمـــبـــاشـــر  ــتــــرمــ أو الــ
خـــال الــمــؤتــمــر وفـــق الأصــــول، وأمــا 
للتجديد  تحقيقها  المطلوب  النسبة 
الـــســـحـــب فـــالـــمـــفـــتـــرض أن تــكــون  أو 
ــنـــصـــف زائـــــــد واحـــــــد أي: 51% مــن  الـ
مجموع أعضاء الهيئة العامة، وبهذه 
الـــعـــمـــلـــيـــة يــــكــــون الـــمـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي 
ــــال،  ــــمـ ــــعـ ــــوت الـ ــــصــ ــاً لــ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ ضـــــامـــــنـــــاً حــ

عــن حقوقهم واستقلاليتهم  ومُــعــبــراً 
ومشاركتهم بصناعة القرار.

ــــن ودورهـــــــــــــــــم  ــيــ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ انــــــــتــــــــخــــــــاب الــ
المفترض

الــذيــن  الــعــمــال  أي:  المتممين،  قضية 
للوصول  النقابية  اللجنة  سيتممون 
ــــدد الــــمــــمــــثــــل لـــلـــتـــجـــمـــع الــــعــــمــــالــــي  ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
وهـــــيـــــئـــــتـــــه الـــــــعـــــــامـــــــة فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــرات 
النقابات، وأيضاً هنا لا بد من جعله 
أكثر ملائمة لمصالح التجمع العمالي 
والتنظيم النقابي، فالأسلوب المتبع 
ــــم عــــلــــى أن الـــمـــتـــمـــمـــيـــن  ــائـ ــ ــقـ ــ ــاً الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ حـ
ينتخبون مــع الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة، فهو 
إجراء غير موفق وغير مجدٍ، كونهم 
يــــبــــقــــون مـــتـــمـــمـــيـــن لــــكــــامــــل الــــــــــــدورة، 
ومــلــحــقــيــن بــالــلــجــنــة الـــنـــقـــابـــيـــة، وفـــي 
ــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان )مـــــجـــــرد كـــمـــالـــة  ــثـ كـ
عدد( وأغلبهم لا يحضر المؤتمرات 
أصــاً، لذلك يجب تغيير هــذه الآلية، 
ــــب: أن يُـــنـــتـــخـــب الــمــتــمــمــون  ــــســ والأنــ
خــــال الـــمـــؤتـــمـــرات الــســنــويــة للهيئة 
العامة )كل سنة بسنتها(، وأن توكل 
مهام نقابية حقيقية لهم، تساعد في 
عــمــل الــلــجــنــة لا أن يــقــتــصــر دورهــــم 
ــــرات، وبــــهــــذا  ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ ــلــــى حــــضــــور الـ عــ
يصبح انتخاب المتممين للمؤتمرات 
مؤتمر  بأعمال  الثالث  البند  النقابية 
ــلـــتـــجـــمـــع الــــعــــمــــالــــي،  ــــة لـ ــامـ ــ ــعـ ــ الــــهــــيــــئــــة الـ

وللحديث صلة.....

وجهة نظر )2(

قانون التنظيم النقابي

نكمل ما بدأناه من نقاش عام وخاص لمجمل جوانب القانون الخاص بالتنظيم النقابي، حيث وضعنا وجهات نظر أولية بتفاصيل عديدة، 
تفتح باب النقاش الهادئ والجدي للوصول لصياغة قانون تنظيم نقابي مستمد من واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب البلديات 
أضــــرب عــمــال الــبــلــديــات فـــي ولايــــة ســيــدي بلعباس 
ـــذوا إضــرابــاً  الــجــزائــريــة لــعــدة أيـــام عــلــى الــتــوالــي، ونـــفَّ
مــــفــــتــــوحــــاً عــــــن الــــعــــمــــل لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــتــــســــويــــة رواتــــــــب 
المستخدمين. وأغلقت مصلحة الحالة المدنية أبوابها 
فـــي هــــذه الــفــتــرة الـــتـــي تــســبــق الـــدخـــول الاجــتــمــاعــي، 
ــــق الـــحـــالـــة  ــائـ ــ ويـــكـــثـــر فـــيـــهـــا الـــطـــلـــب عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف وثـ
المدنية. واســتــنــاداً إلــى الــفــرع النقابي لعمال البلدية 
فقد تم تنظيم هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام للمطالبة 
المستخدمين حــول  مــع مصلحة  بــفــتــح تحقيق جـــاد 
ــــى تــفــعــيــل نــــشــــاط لــجــنــة  ــنـــاصـــب الــــشــــغــــل، إضــــافــــة إلــ مـ
الخدمات الاجتماعية والتعجيل في تسوية الشؤون 
المالية للفئات العمالية. وتعثّرت المفاوضات بسبب 

وجود فرعين نقابيين لعمال البلدية.

إضراب وطني للضرائب
الجزائر،  فــي  الضرائب  لعمال  الوطنية  النقابة  كشفت 
عــن الـــدخـــول فــي إضــــراب وطــنــي ابـــتـــداء مــن تــاريــخ 8 
أيـــلـــول إلــــى 10 أيـــلـــول الــــقــــادم. ومــــن الــمــرتــقــب أن يلي 
ذلك إضراب مفتوح بتاريخ 17 أيلول في حال لم تتم 
الاستجابة لمطالبهم المهنية المرفوعة، وعدم الالتزام 
ــفـــاق الــمــنــعــقــد مـــع وزارة الــمــالــيــة. وهــــددت  بــبــنــود الاتـ
النقابة الوطنية لعمال الضرائب بشلّ القطاع بالكامل، 
ــيــــان الـــنـــقـــابـــة إلــــــى إصـــــــــدار الــــقــــانــــون الأســــــاس  ودعـــــــا بــ
المعدل للإدارة الجبائية، والقانون الخاص بالمناصب 
الــنــوعــيــة، وكــذلــك قــوانــيــن الهيكلة الــجــديــدة، كــمــا دعــت 
النقابة إلــى رفــع نسبة المردودية من 35% إلــى %40، 
وزيـــــــادة فـــي مــنــحــة الــــمــــردوديــــة الــمــخــصــصــة لـــولايـــات 

الجنوب والجنوب الكبير.

مطارات البرتغال
أفـــادت صحيفة بــرتــغــال نــيــوز المحلية، ببدء 
إضــراب لمضيفي شركة طيران »رايــان إير« 
فــي الــبــرتــغــال. وذكــــرت الــصــحــيــفــة أن الــعــمــال 
يواصلون الإضراب من يوم الأربعاء وحتى 
يــــوم الأحـــــد، أي: لــمــدة 5 أيـــــام، وشـــــارك في 
وقــــت ســـابـــق عــــدد مـــن طـــيـــاري شـــركـــة رايــــان 
ــــدة بــــلــــدان بــــإضــــرابــــات فــــي بــلــجــيــكــا  ــــر فــــي عـ إيـ
وإيــــــرلــــــنــــــدا وألـــــمـــــانـــــيـــــا وهــــــولــــــنــــــدا والـــــســـــويـــــد، 
لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســيــن ظـــــروف الــعــمــل وزيـــــادة 
الأجـــور. وتعتبر رايــان إيــر لايــن أكبر شركة 
طيران اقتصادية في أوروبا، حيث تعمل في 
33 دولـــة، وتــخــدم أكــثــر مــن 8,1 ألــف وجهة، 

ويعمل فيها حوالي 5,11 ألف عامل.

مناجم موريتانيا
تـــــازيـــــاســـــت مـــوريـــتـــانـــيـــا  ــــو عـــــمـــــال شـــــركـــــة  ــــدوبـ ــنـ ــ أودع مـ
ــمــــحــــدودة، الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة كـــيـــنـــروس الـــكـــنـــديـــة، الــتــي  الــ
ــبـــاد،  ــــذا الـــمـــوقـــع فــــي شـــمـــال الـ تــســتــخــرج الــــذهــــب فــــي هـ
إشــعــاراً بالدخول فــي إضـــراب مفتوح مدته 10 أيــام في 
حالة عدم تلبية مطالبهم التي تتضمن عدة نقاط، وأعلن 
مـــنـــدوبـــو الـــعـــمـــال فـــي الـــبـــيـــان رفــضــهــم لـــمـــذكـــرة أرســلــتــهــا 
الإدارة بداية الشهر الجاري، عن المستحقات التحفيزية 
للفصل الثاني من السنة، ووصفوها بـ الأحادية. ودعوا 
كل العمال والعاملات في تازيازت إلى مزيد من اليقظة 
الــتــامــة والــحــيــطــة، ولــيــســتــعــدوا لــكــل جــديــد، معتبرين أن 
الإدارات السابقة عودتهم على أن الحقوق تُنَتَزع ولا 
تعطى من طرفهم، مشددين على أن ذلك يثبت أنه لا بد 
من التضحية من أجلها والدفاع عنها بكل غالٍ ونفيس.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

2015-2013
تتواصل الإضرابات العمالية المطالبة 
والاجتماعية،  الاقــتــصــاديــة  بالحقوق 
حــيــث شــهــدت الــمــحــافــظــات الــمــصــريــة 
عــــام  خــــــــال  عــــمــــالــــيــــاً  إضــــــــرابــــــــاً   1117
ألــــف قــضــيــة عــمــالــيــة في  2015، و15 
المحاكم، وسجّل شهرا آذار ونيسان 
ــتــــجــــاجــــات  أرقـــــــامـــــــاً قـــيـــاســـيـــة فـــــي الاحــ
كـــل  ــد  ــ ــهـ ــ شـ إذ   ،2015 الـــــــعـــــــام  خـــــــــال 
واحــــد مــنــهــمــا حـــوالـــي 125 احــتــجــاجــاً 
عـــمـــالـــيـــاً. وفــــي كـــانـــون الـــثـــانـــي 2015، 
تم تنظيم 109 احتجاجات، واستمر 
الوضع على هذه الوتيرة حتى شهر 
كانون الأول، الذي شهد 115 تحركاً 

احتجاجياً مطلبياً للعمال في مصر.
الـــــتـــــقـــــاريـــــر 1955  ــعـــــض  ــ بـ ورصـــــــــــــدت 
اقتصادياً واجتماعياً خلال  احتجاجاً 
عــام 2015 فــي مختلف أنــحــاء مصر، 
بـــيـــنـــهـــا 1117 إضــــــرابــــــاً عـــمـــالـــيـــاً مــقــابــل 
3008 احـــتـــجـــاجـــات تــــم رصــــدهــــا فــي 
عام 2014، و5232 احتجاجاً في عام 

.2013

2016
ــاً  ــيـ ــالـ ــــدت مــــصــــر 85 إضـــــــرابـــــــاً عـــمـ ــهـ ــ شـ
فــي الأشــهــر الأربـــعـــة الأولــــى مــن عــام 
ــــارزة  ــبــ ــ الــ الإضــــــــرابــــــــات  ومـــــــن   ،2016
فــي تلك الــفــتــرة، إضـــراب عمل لعمال 
شـــــــركـــــــة أســـــــبـــــــريـــــــا مــــــصــــــر الــــكــــويــــتــــيــــة 
لــلــكــيــمــاويــات فـــي مــديــنــة الـــعـــاشـــر من 
ــافـــظـــة  رمـــــــضـــــــان الــــصــــنــــاعــــيــــة فـــــــي مـــحـ
الشرقية في دلتا مصر، عقب موافقة 
الأجـــــر  زيــــــــــادة  عــــلــــى  الــــشــــركــــة  إدارة 
المتغير لهم بمقدار 700 جنيه فقط 

وهو ما يعادل 78 دولاراً.
إضــــــــراب عـــمـــال أســـبـــريـــا مـــصـــر لــــم يــكــن 
مــنــفــرداً، بــل كـــان ضــمــن ســتــة إضــرابــات 
عمالية فــي مدينة الــعــاشــر مــن رمضان 

تــزامــنــت جميعها مع  الصناعية، والــتــي 
ارتفاع أسعار المنتجات والسلع. وبلغ 
حجم الاحتجاجات العمالية خلال شهر 
ــثـــر مــــن 28 احـــتـــجـــاجـــاً،  تـــمـــوز 2016 أكـ
ــانـــــب  ــ وكـــــــــانـــــــــت الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات مـــــــــن جـ
الـــقـــطـــاعـــات الــعــمــالــيــة تــطــالــب بــالــحــقــوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وبتحسين 
ــالــــيــــة وزيــــــــــــادة الــــحــــوافــــز  الأوضــــــــــــاع الــــمــ
والبدَلات وتسوية الأوضاع الوظيفية. 
كما بلغ عدد الإضرابات العمالية خلال 
ــــران، 57  ــ ــزيـ ــ ــ ــهــــر نـــيـــســـان وأيـــــــــار وحـ أشــ
إضــــــرابــــــاً، بــنــســبــة 28,6% مــــن إجـــمـــالـــي 

الاحتجاجات خلال أربعة أشهر.

2019 - 2018
بدأ حوالي 600 من عمال شركة كفر 
الـــدوار للغزل والنسيج فــي محافظة 
ــــد 2019  ــديــ ــ ــــجــ الــ عـــــامـــــهـــــم  ــــرة،  ــيــ ــ ــــحــ ــبــ ــ الــ

باعتصام على مدار ورديات الشركة، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــــأخــــر صـــــرف راتــــب 
شهر كانون الأول 2018، والمطالبة 
بصرف عــاوة الشهرين، التي تأتي 

مع نهاية كل عام.
وانــــطــــلــــق اعــــتــــصــــام الــــعــــمــــال مــــن أمــــام 
الـــشـــركـــة.  فــــي  ــامـــة  ــعـ الـ مــبــنــى الإدارة 
وطـــــــالـــــــبـــــــوا خـــــــالـــــــه بـــــرحـــــيـــــل رئــــيــــس 
إدارة  اتهموا  حيث  الإدارة،  مجلس 
الشركة بالمماطلة في صرف الراتب، 
ــــات بــــحــــوزة  ــبـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ رغــــــــم أن شــــيــــك الـ
المعتصمون  الــعــمــال  وردد  الإدارة. 
ــا فــــاشــــل«،  ــافــــات مـــنـــهـــا، »ارحـــــــــل يـــ ــتــ هــ
و»ارحــل ارحــل«، تعبيراً عن غضبهم 
مــن المماطلة والــتــقــاعــس عــن صــرف 

مستحقات العمال. 
يذكر أن عمال مصر نجحوا في تنفيذ 
299 إضـــرابـــاً واحــتــجــاجــاً واعــتــصــامــاً 

ــــر الأولـــــــــــــى مـــن  ــهــ ــ خـــــــــال الــــتــــســــعــــة أشــ
الــعــام الــمــاضــي 2018، بــمــتــوســط 33 
احتجاجاً في الشهر، فيما وصلت في 
بعض الأشــهــر إلــى 62 احتجاجاً كما 
في تشرين الثاني و60 احتجاجاً في 
تــشــريــن الأول. وشــمــلــت الإضـــرابـــات 
قــــطــــاع الـــمـــصـــانـــع والــــشــــركــــات وعــلــى 
رأســهــا الــغــزل والــنــســيــج، والــقــطــاعــات 
ــلــــدولــــة، مــثــل:  الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــمـــلـــوكـــة لــ
الحديد والصلب والقومية للإسمنت، 
وقطاع النقل والمواصلات، والتعليم 
والــــــصــــــحــــــة، والـــــهـــــيـــــئـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة، 
والأعـــــــــــــمـــــــــــــال الــــــــــــحــــــــــــرة، والــــــصــــــحــــــافــــــة 
والإعــــــــــــــــام، والــــــريــــــاضــــــة والــــــــزراعــــــــة، 

والقطاع القانوني.
وكـــــــــــانـــــــــــت الـــــــــحـــــــــقـــــــــوق الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ــــرك الأســـــــــاس  ــــحــ ــمــ ــ والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة الــ
لــاحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة بنسبة بلغت 

94% مــن إجــمــالــي عـــدد الاحــتــجــاجــات 
بــيــنــمــا  عـــــمـــــالـــــيـــــاً«،  ــاً  ــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ احـ  282«
اســـــــــتـــــــــحـــــــــوذت الـــــــمـــــــطـــــــالـــــــب الـــــمـــــدنـــــيـــــة 
فــــــقــــــط مـــن  والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة عــــــلــــــى %6 

الاحتجاجات بـ 17 احتجاجاً.
ــيـــة إلـــــى تــفــاقــم  ــقـــاريـــر إعـــامـ وتـــشـــيـــر تـ
ــعـــمـــال، وتــــدهــــور الأوضـــــاع  مــعــيــشــة الـ
ــــى إغــــاق  الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي أدت إلــ
ــقــــاريــــر  تــ وحـــــســـــب  الـــــمـــــصـــــانـــــع.  آلاف 
ســابــقــة لاتــحــاد الــصــنــاعــات الــمــصــريــة، 
وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما 
بــيــن 4500 و5000 مــصــنــع، مــا أدى 

إلى تشريد الآلاف من العمال. 
 18 حـــــــــــدث  فــــــقــــــد   ،2019 ســــــنــــــة  أمـــــــــــا 
احــتــجــاجــاً عــمــالــيــاً فـــي نــيــســان وأيــــار، 
و21 في آذار وكانون الثاني من أصل 
ــاً اقـــتـــصـــاديـــاً  ــ ــــرابــ 194 احـــتـــجـــاجـــاً وإضــ

اجتماعياً عام 2019. 

الحركة العمالية المصرية بالأرقام
حدث أكثر من 10 آلاف 

احتجاج اقتصادي 
اجتماعي في مصر بين 

عامي 2019-2013، 
بينها بضعة آلاف من 
إضرابات واحتجاجات 

الطبقة العاملة 
المصرية من أجل 

حقوقهم المختلفة 
كالأجور. 
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شؤون عمالية

ǧǧوائل منذر

فوفقاً للقانون الحالي ليس هناك للجان 
النقابية أية صلاحيات حقيقية في اتخاذ 
ما يلزم للدفاع عن مصالح أعضائها، بل 
النقابية تقديمه  كــل مــا تستطيع اللجان 
هــو رفـــع قــضــايــا الــعــمــال للجهات الأعــلــى 
ــلـــزم، وهــــو مـــا يـــؤدي  مــنــهــا لاتـــخـــاذ مـــا يـ
ــة لــــحــــل قـــضـــايـــا  ــلــ ــاطــ ــمــ إلــــــــى تــــســــويــــف ومــ
العمال. كل هذا يؤكد: أن قانون التنظيم 
النقابي بــات يحتاج إلــى تــعــديــلٍ جــذري 
بما يتماشى مع مصالح العمال، ويوصل 
قــــــــــادة نـــقـــابـــيـــيـــن يــــنــــاضــــلــــون فــــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق مــصــالــح الـــعـــمـــال فـــقـــط، ولــيــســت 
لــهــم أيـــة امــتــيــازات، وبــمــا يعطي الحرية 
الــكــامــلــة لــلــنــقــابــات ورفــــع الــوصــايــة عنها، 
ويقدم الضمانات الكافية لممارسة العمل 
ــابـــي بـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويــســتــطــيــع  ــقـ ــنـ الـ
إلــى  الحقيقيين  ممثليهم  إيــصــال  الــعــمــال 
النقابات؟ وبذلك فقط تعود ثقة الطبقة 
الــعــامــلــة بــالــنــقــابــات بوصفها خــط الــدفــاع 
الأســاس عنهم، لا مجرد وسيط بينهم 

وبين أرباب العمل.
كل هذا يؤكد: أن قانون التنظيم النقابي 
بـــــــات يــــحــــتــــاج إلـــــــى تــــعــــديــــلٍ جـــــــــذري بــمــا 
يــتــمــاشــى مـــع مــصــالــح الـــعـــمـــال، ويــوصــل 
قــــــــــادة نـــقـــابـــيـــيـــن يــــنــــاضــــلــــون فــــــي ســبــيــل 
تــحــقــيــق مــصــالــح الـــعـــمـــال فـــقـــط، ولــيــســت 
لــهــم أيـــة امــتــيــازات، وبــمــا يعطي الحرية 
الــكــامــلــة لــلــنــقــابــات ورفــــع الــوصــايــة عنها، 
ويقدم الضمانات الكافية لممارسة العمل 
ــابـــي بـــكـــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة، ويــســتــطــيــع  ــقـ ــنـ الـ

إلــى  الحقيقيين  ممثليهم  إيــصــال  الــعــمــال 
النقابات؟ وبذلك فقط تعود ثقة الطبقة 
الــعــامــلــة بــالــنــقــابــات بوصفها خــط الــدفــاع 
الأســاس عنهم، لا مجرد وسيط بينهم 

وبين أرباب العمل.
ــالـــي  ــــور الــــــســــــوري الـــحـ ــتـ ــ ــــدسـ لــــقــــد أكـــــــد الـ
الـــذي صــدر عــام 2012 على الــعــديــد من 
الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة الــــعــــامــــلــــة، وأكّـــــــــد عــلــى 
لم  الدستور  ولكن  النقابات،  استقلالية 
الكافية لممارسة هذه  الــضــمــانــات  يــقــدم 
الحقوق، فما الفائدة من نص الدستور 
عــلــى حـــريـــة الــنــقــابــات إذا كـــانـــت الـــدولـــة 
تــتــدخــل فــي كــل أمــــور الــنــقــابــات، وكــأنــهــا 
جهة وصائية على النقابات، وما يسمح 
ــانــــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي  لـــهـــا ذلـــــك هــــو قــ
العمال  منظمات  هــي  فالنقابات  نفسه؟ 
الجماهيرية الطبقية التي تجمع العمال 
باختلاف أجناسهم وانتمائهم، دون أي 
تمييز، بهدف الدفاع عن مصالح العمال 
وتحقيق مطالبهم والتعبير عن إرادتهم. 
إضافة إلى التعلّم وتعليم العمال النضال 
والـــتـــضـــامـــن الــطــبــقــي. لــقــد بـــيَّـــن الــتــاريــخ 
ــابــــات الـــعـــمـــال  ــقــ الــــنــــقــــابــــي الــــعــــمــــالــــي أنَّ نــ
الحقيقية والأقوى، هي تلك التي تتمتع 
استخدام  مــن  تمكنها  عالية  باستقلالية 
جميع أدواتـــهـــا بــمــا فيها حـــقّ الإضـــراب 
ــــل الـــــدفـــــاع عــــن مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال،  مــــن أجــ
ــــوة الـــنـــقـــابـــات كـــلـــمـــا حــافــظــت  وتــــــــــزداد قــ
ــيـــة،  ــتـــقـــالـ ــيــــة: الاسـ ــالــ ــتــ عـــلـــى الـــعـــنـــاصـــر الــ
ــة.  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــجـ ــ والــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــيــــــــة، والـ
والاستقلالية تعني: استقلالية النقابات 
عــــــن جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة وأصـــــــحـــــــاب الـــعـــمـــل 

عدم تغيير القانون يخدم من؟

تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلًا عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك 
استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف 

الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة 
العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

والأحـــــــزاب، وحــمــايــتــهــا مـــن الــتــدخــل في 
الضمانة لسير نضالها  شــؤونــهــا، وهــي 
معّبراً  النقابات  تكون  أن  أي:  الطبقي، 
حــقــيــقــيــاً عـــن مــصــالــح الـــعـــمـــال بـــعـــيـــداً عن 
أي نــفــوذ مـــعـــادٍ لــلــعــمــال. وبــالــتــالــي، من 
حقها وضع قانونها وأنظمتها الداخلية 
انــــطــــاقــــاً مـــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة )الــــقــــواعــــد 
العمالية( التي وحدها تملك الــقــرار في 
انتخاب ممثليها وقيادتها دون وصاية 

أو شرط مسبق.
ــامــــة هـــــي صــــاحــــبــــة الــســلــطــة  ــعــ ــئـــة الــ ــيـ ــهـ  الـ
ــابــــي، مــن  ــقــ ــنــ الأســــاســــيــــة فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم الــ
خــــال مـــؤتـــمـــرات الــهــيــئــة الــعــامــة فـــي كل 
تــجــمــع عـــمـــالـــي. وبـــالـــتـــالـــي، أول مــســألــة 
لابــــــد أن تــــكــــون واضـــــحـــــة فـــــي الـــقـــانـــون 
هــــي: صــاحــيــة الــهــيــئــة الــعــامــة )الــقــواعــد 
الــعــمــالــيــة( وحــقــهــا فـــي انــتــخــاب ممثليها 
)الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة( بــكــل حـــريـــة، ولــيــس 
بطريقة القائمة المغلقة، التي باتت تبعد 
الــــعــــمــــال عــــن الـــتـــنـــظـــيـــم الـــنـــقـــابـــي، وكـــذلـــك 
حــقــهــا فــي ســحــب الــثــقــة مــن هـــذه اللجنة 
أو بــعــض أعــضــائــهــا، وبــغــض الــنــظــر في 
أيــة هيئة أخـــرى أعــلــى أن وجــــدوا، لابــدّ 
للمؤتمرات السنوية أن تبدأ من الهيئة 
العامة، وهــي التي تبحث بالقضايا كلها 
الخاصة منها، والعامة، وتعيد تقييم أداء 
العليا مما يجعلهم  الهيئات  فــي  ممثليها 
ــــي الــــــدفــــــاع عــن  ــــة فــ ــــابــ ــــر قـــــــــدرة وصــ ــثـ ــ أكـ
حقوق العمال، وأكثر معرفة باستخدام 

أدوات نضال العمال المختلفة. 
المسألة الأهم: يجب أن تناقش القواعد 
العمالية قوانينها كافة مــع ضمان حقها 
ــاتــــهــــا فـــــيـــــه، وأخـــــذهـــــا  فــــــي إبـــــــــــداء مــــاحــــظــ
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، فــأصــحــاب الــحــق أدرى 
القانون  المعنيون بهذا  بحقوقهم، وهــم 

في البداية والنهاية. 
مــنــذ صـــــدور الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــم 
/84/ الــنــاظــم للعمل الــنــقــابــي، والــــذي تم 

تـــعـــديـــلـــه أكـــثـــر مــــن ســــت مــــــــرات، لــــم يــكــن 
للعمال دور واضح فيه، والتعديلات كلّها 
التي مرّت عليه كانت تُفرض من خارج 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مــمــا جــعــل هــــوّة تفصل 
بين التنظيم النقابي والقواعد العمالية، 
الوضع  ازداد  كلما  فأكثر  أكــثــر  وتتضح 
الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال ســـــوءاً، بــســبــب درجــة 
النهب العالية التي تتعرض لها أجورهم 
وحــقــوقــهــم. الــدســتــور الــحــالــي، نـــصَّ في 
المادة العاشرة منه على دور المنظمات 
الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، 
وعرفها بأنها هيئات تضم مواطنين من 
المجتمع وتحقيق مصالح  أجــل تطوير 
أعـــضـــائـــهـــا، وتـــضـــمـــن الـــــدولـــــة اســتــقــالــهــا 
وممارسة رقابتها الشعبية، ومشاركتها 
ــالــــس  ــمــــجــ فــــــي مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات والــ
الــمــحــددة فـــي الــقــوانــيــن وفـــقـــاً لــلــشــروط 

والأوضاع التي يُبينها القانون.
قــــانــــون الــتــنــظــيــم الـــنـــقـــابـــي الـــمـــعـــمـــول بــه 
حــــالــــيــــاً، مــــع الــــدســــتــــور الـــجـــديـــد وخـــاصـــة 
الــــمــــادة الـــثـــامـــنـــة مـــنـــه، الـــتـــي أكــــــدت عــلــى 
الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة، وقــطــعــت الــوصــايــة 
ــــن أيــــــة جـــهـــة عـــلـــى مــــؤســــســــات الــــدولــــة  مـ
ــيــــة الــــقــــديــــمــــة  ــلــ ــقــ ــــن الــــعــ ــكــ ــ والــــــنــــــقــــــابــــــات. ولــ
المستندة إلــى الــمــادة الثامنة ســابــقــاً ما 
تـــزال ســاريــة حــتــى الــيــوم، حــيــث تجري 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــقـــابـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الــقــائــمــة 
المغلقة وبــتــدخــل واضـــح مــن قبل جهاز 
الدولة، دون أن يسمح للعمال باختيار 
ــتـــــوري وقـــانـــونـــي،  ــ مــمــثــلــيــهــم بـــشـــكـــل دسـ
وهـــــــــذا يــــتــــعــــارض مـــــع قـــــانـــــون الــتــنــظــيــم 
النقابي واتفاقيات منظمة العمل الدولية 
الـــتـــي صـــادقـــت عــلــيــهــا ســــوريــــة، وهــــو ما 
أضـــعـــف مـــن دورهـــــا الأســـــاس والــوحــيــد 
في الدفاع عن العمال ومصالحهم، وهو 
ما انعكس في شعارها نحن والحكومة 
شــــــــركــــــــاء!! شــــــركــــــاء فــــــي مــــــــــــاذا؟ لا أحــــد 

يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. 

لكن العقلية 
القديمة 

المستندة إلى 
المادة الثامنة 

سابقاً ما تزال 
سارية حتى 

اليوم، حيث 
تجري الانتخابات 

النقابية بطريقة 
القائمة المغلقة 

وبتدخل واضح 
من قبل جهاز 

الدولة
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ملف )سورية 2019(

ǧǧقاسيون

تقريب القاذفات
ــقــصــد بـــالـــقـــاذفـــات، ذلــــك الـــنـــوع مـــن الـــطـــائـــرات  يُ
الإستراتيجية، التي لا تتمتع بالسرعة العالية 
ــنـــاورة الـــعـــالـــيـــة، مـــقـــارنـــة بما  ــمـ ولا بـــمـــقـــدرات الـ
يسمى )المقاتلات، مثل F16 أو F35(، ولكنها 
فـــي الــمــقــابــل، تــتــمــتــع بــحــمــولــة تــدمــيــريــة أضــخــم 
ــاً(،  ــنـ بــكــثــيــر مــــن الـــمـــقـــاتـــات )تـــصـــل إلـــــى 35 طـ
وتــســتــفــيــد مــن هـــذه الإمــكــانــيــة لإطــــاق قنابلها 
وصـــواريـــخـــهـــا عـــن بــعــد كــبــيــر نــســبــيــاً )يـــتـــراوح 
العامل  الكيلومترات، ولكن  بين مئات وآلاف 
الـــــحـــــاســـــم فــــــي تــــحــــديــــد مــــســــافــــة الإطــــــــــــاق هــو 
الموازنة بين حدّين؛ من جهة ينبغي أن تكون 
القاذفة بمنأى عــن قــدرة الــعــدو على إصابتها، 
ومــــن جــهــة أخــــرى يــنــبــغــي أن تــكــون أقــــرب ما 
يمكن إلــى الأهـــداف المطلوب إصابتها، وذلــك 
لــتــقــلــيــل زمـــــن وصــــــول الــــقــــذائــــف إلـــــى أهـــدافـــهـــا، 
وبالتالي تقليل احتمال اعتراضها من الأنظمة 

الدفاعية للعدو(.
الــمــقــصــود بــتــقــريــب الــقــاذفــات مــن روســـيـــا، هو 
تــقــريــب قـــواعـــد انـــطـــاقـــهـــا، ويـــشـــرح الــمــلــخــص 
الفوائد المتوخاة من هــذا الإجـــراء، بــأنّ هناك 
ــالًا كـــبـــيـــراً لـــلـــنـــجـــاح فــــي إعــــــــادة تــمــوضــع  ــمــ ــتــ احــ
القاذفات ضمن نطاق يُسهّل الوصول بسرعة 
إلى الأهداف الإستراتيجية الروسية الرئيسة، 
وهو ما »سيثير قلق موسكو ويزيد مخاوفها، 
كما أنّ تكاليف ومخاطر هذا الخيار منخفضة، 
طالما أن القاذفات تتموضع على بعد كافٍ من 

والــقــذائــف  الباليستية،  كـــروز  معظم صــواريــخ 
الأرضية الروسية«.

ــــمـــــوس لــــ  ــلـ ــ ــمـ ــ ــقــــصــــي الــــمــــعــــنــــى الـ إذا حـــــاولـــــنـــــا تــ
ــريــــب الـــــقـــــاذفـــــات مـــــن الأهـــــــــــداف الــــروســــيــــة  ــقــ »تــ
الإستراتيجية«، فمن البدهي بداية أنّ الحديث 
يجري عن الجبهة الغربية، باتجاه أوروبــا؛ فـ 
»الأهـــداف الإستراتيجية« الــروســيــة، بما فيها 
الــعــاصــمــتــان مــوســكــو وبـــطـــرســـبـــورغ، تــتــوضــع 

بمعظمها هناك.
وبالتدقيق أكثر، يظهر أنّ المقصود ليس دول 
البلطيق، لأنّ واشنطن كانت قد جربت حظها 
في أجواء البلطيق عدة مرات خلال السنوات 
الــمــاضــيــة، أهــمــهــا: مــرتــان فــي الــشــهــر الــســادس 
2017، وفي الشهر الثالث 2019. وفي المرتين 
جـــرى إظـــهـــار الـــقـــدرة الــروســيــة عــلــى الــتــصــدي 
للقاذفتين باستخدام سو-27، التي رافقت في 
كلتا المرتين كــاّ من القاذفتين طــاردة إياهما 

من الأجواء.
المقصود إذاً هي دول أوروبية في نطاق أبعد 
من نطاق البلطيق، )السويد، النروج، بولندا، 
سلوفاكيا، هنغاريا، رومانيا... وغيرها(. وإذا 
كانت حِدّة العداء بين دول البلطيق وروسيا، 
ودرجة تبعية حكومات تلك الدول للأمريكي، 
هي »أمــر تقليدي«، فإنه غير كــافٍ من وجهة 
النظر الأمريكية، عــدا عــن كونه غير مضمون 
الاســـتـــمـــرار مـــع الـــتـــطـــورات الــحــثــيــثــة الــجــاريــة 
داخلياً في دول البلطيق. ما يعني أنّ توسيع 
ــا، هو  ــيــ دائــــــرة »الـــــعـــــداء« الأوروبــــــــي مـــع روســ
مطلب مُلِّح للأمريكي بمختلف الوسائل، وهو 

)2(  RANDالسياسات الأمريكية حول العالم انطلاقاً من تقرير لـ

نواصل في هذه المادة محاولة قراءة الإستراتيجيات الأمريكية الكبرى حول العالم، بربطها بتوصيات التقرير الذي 
أصدرته مؤسسة راند الأمريكية في الشهر الخامس من هذا العام، تحت عنوان »إرهاق روسيا وخلخلة توازنها«...

ما يظهر بزيادة الضغط الأمريكي على أعضاء 
الـــنـــاتـــو لـــرفـــع إســهــامــاتــهــم الــمــالــيــة فـــي الــحــلــف، 
وكــذلــك لــفــتــح دولــهــم أمــــام مــزيــد مــن العسكرة 
الأمريكية للمنطقة، ودائماً وأبــداً تحت ابتزاز 
ــة... وهـــو  ــ ــــاصـ الـــعـــقـــوبـــات والابـــــتـــــزاز الـــمـــالـــي خـ
ــأنـــه وإنْ لــــم يــنــجــح بــشــكــل  ــــذي مــــن شـ ــــر الــ الأمــ
كــــامــــل، أنْ يــعــيــق عـــلـــى الأقــــــل إمـــكـــانـــيـــة تــســويــة 
وتطبيع العلاقات الأوروبية مع موسكو، أي: 
إنـــه يــتــوافــق مــع الاتـــجـــاه الــعــام للإستراتيجية 
الأمريكية التي تضع هدفاً رئيساً: إبطاء ظهور 

مفاعيل التوازن الدولي الجديد قدر الإمكان.

خيارات مستبعدة
ــــراءات الــثــمــانــيــة الــتــي يــوصــي  ــ إضـــافـــة إلـــى الإجـ
التقرير باتباعها، والتي ناقشنا أربعة منها في 
جـــــزأي هــــذه الــــمــــادة، )ونــتــمــنــى لـــو أن خــبــراء 
عــســكــريــيــن يــنــاقــشــون الأربـــعـــة الــمــتــبــقــيــة ربــطــاً 
بــجــوانــبــهــا الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لأنّ فـــهـــم أبـــعـــادهـــا 
إلــى منصة معرفة عسكرية  الجوهرية يحتاج 
لا نـــمـــتـــلـــكـــهـــا(، فــــــــإنّ الـــــخـــــيـــــارات الــــتــــي نــاقــشــهــا 
الــتــقــريــر واســتــثــنــاهــا لــعــدم تــوافــقــهــا مـــع الــغــايــة 
الــمــطــلــوبــة، وهــــي عـــشـــرات الـــخـــيـــارات، تسمح 
ــاً، فـــي فــهــم اتـــجـــاهـــات عــامــة  هـــي الأخــــــرى أيــــضــ
ملحوظة ضمن الــســيــاســات الأمــريــكــيــة؛ فمثلًا: 
يمر التقرير بخيار رفــع الدعم للقسم المسلح 
من المعارضة السورية، ويصل إلى نتيجة أنّ 
حجم الفوائد المترتبة على ذلك منخفض كما 

أنّ حجم المخاطر كبير.
لا ينبغي بطبيعة الحال الركون إلى ما يعرضه 
ــارات »الـــخـــطـــر«  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــن اعـ ــلـــن مـ الـــمـــلـــخـــص الـــمـــعـ
بناءً  المحتمل  لــإرهــاب، وانتشاره  المنسوبة 
على دعــم المسلحين، لأنّ في هــذا بروباغاندا 
واضـــحـــة مـــن الـــجـــانـــب الأمـــريـــكـــي ضــمــن ســيــاق 
»الـــحـــرب الأمــريــكــيــة عــلــى الإرهــــــــاب«، لحقيقة 

أنــه الداعم الأول، والمنشئ الأول، لعدد كبير 
مــن الــظــواهــر الإرهــابــيــة حـــول الــعــالــم. مــع ذلــك 
فـــإنّ مــن المفيد لبعض الــواهــمــيــن أن يــعــودوا 
بأعينهم مباشرة، علّهم  ليقرؤوه  التقرير  إلــى 

يَصْحَون.

»الكابوس الأمريكي«...
ــقــــرأ مـــلـــخـــص رانـــــــد أن يــنــتــهــي  ــمـــن يــ يـــمـــكـــن لـ
ــا تـــبـــقـــى  ــ ــ ــــي أنّ مـ ــ إلـــــــــى نــــتــــيــــجــــة فــــــحــــــواهــــــا: هـ
لـــــدى الأمــــريــــكــــي مــــن أدوات، تــــجــــاه أعــــدائــــه 
ــلــــى حـــــد ســــــــــواء، يــــتــــركــــز فــي  و»حــــلــــفــــائــــه« عــ
ابتزاز الجميع عبر الأداتين المالية الصرفة 
ــيـــارات مــوضــع  والــعــســكــريــة )لـــيـــس بــيــن الـــخـ
ــيـــار اقـــتـــصـــادي )صـــنـــاعـــي،  الـــــدراســـــة، أي: خـ
زراعــــــــي، بــنــيــة تــحــتــيــة ومـــــــواصـــــــات... إلــــخ( 
على الإطــاق، كما أنّ كل الخيارات الثقافية 
والإيديولوجية قد سقطت في امتحان راند، 
وهذا يعني إعلاناً صريحاً، )من جانب راند 
ــــل(، أنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــم تعد  عــلــى الأقـ
لديها دعاية إيديولوجية وثقافية قادرة على 
مــقــارعــة الـــخـــصـــوم... لـــم يــعــد لـــدى الـــولايـــات 
ــلُــــم أمـــريـــكـــي« تـــــروج لـــه ضمن  ــ الــمــتــحــدة »حُ
تــرســانــتــهــا الــدعــائــيــة، نــاهــيــك عــن انــتــقــال ذلــك 
الــحــلــم الــتــدريــجــي عــبــر ســبــعــة عــقــود مـــا بعد 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، مـــن نــطــاق الــحــيــاة 
المعاشة إلى نطاق الأفكار المجردة؛ فالحلم 
الأمريكي الذي كان يتكثف في البيت الريفي 
الواسع مع حديقتين أمامية وخلفية، وعائلة 
مــريــح...  وعــمــل  ومتعلمة،  متحابة  مستقرة 
وإلــخ فقد عناصره المادية يوماً وراء يوم، 
حتى بات كابوساً »ديمقراطياً« يأخذ شكل 
وســـــواس قـــهـــري يـــمـــرّ عــبــر إدمـــــاء الــكــوكــب، 
مــن أجـــل »ضــمــان حــيــاة أمــريــكــيــة بــعــيــدة عن 

الإرهاب«!

ما تبقى لدى 
الأمريكي من 

أدوات تجاه أعدائه 
و»حلفائه« على 

حد سواء يتركز في 
ابتزاز الجميع عبر 

الأداتين المالية 
الصرفة والعسكرية
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ملف )سورية 2019(

ǧǧمهند دليقان

لأنّ الـــمـــوضـــوع فــــي تـــقـــديـــرنـــا أكـــبـــر مــــن هــذيــن 
الشخصين- الأداتــيــن، ويتعلق بشكل مباشر، 
ــلـــى الأهـــمـــيـــة الــكــبــرى  لا بـــالـــتـــاريـــخ فــحــســب )عـ
له(، بل وباستهدافات آنية تتعلق- بقسم هام 
القريب،  الــحــاضــر والمستقبل  بــســوريــة  منها- 
فإننا سنتوسع هنا بعض الــشــيء فــي تظهير 
أكاذيب أساسية تخللت هاتين الحلقتين )لأن 
تظهير كل الأكاذيب لن تكفيه هذه المساحة(، 
ــــذه الـــــمـــــادة بــســلــســلــة مــــواد  ــلـــى أنْ نـــلـــحـــق هــ عـ
نـــضـــيء فــــي كــــل مــنــهــا عـــلـــى جـــانـــب مـــحـــدد مــن 
تــاريــخ حــزبــنــا الــشــيــوعــي الـــســـوري- اللبناني، 
في الفترة من 1924 وصولًا إلى الوحدة بين 

سورية ومصر 1958 وموقف الحزب منها.

النشأة والطبقة العاملة
عِبر تشويه تاريخ الطبقة العاملة في سورية 
ــان، يُــــمــــهــــد الــــــرشــــــد وضــــيــــفــــه لــــأكــــاذيــــب  ــ ــنــ ـــ ــبـ ــ ولــ
الأساسية التي يريدان ترويجها عِبر البرنامج، 
التالية:  والــتــي يمكن تلخيصها أولــيــاً بالمقولة 
)الـــحـــزب الــشــيــوعــي فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان نشأ 
عــلــى يــد الــيــهــود والأرمـــــن، وهـــو حـــزب أقليات 
طائفية وقــومــيــة فــي نــشــأتــه، بــل وفـــي تاريخه 
كله، وهــو حــزب لــم يكن جماهيرياً وعــامــاً في 

يوم من الأيام(.
لــلــوصــول إلــــى الــنــتــيــجــة أعـــــاه، كــــان لا بــــدّ من 
القول بأنّ الحزب الشيوعي نشأ في منطقتنا 
فــي ظــل انــعــدام وجـــود الــحــركــة الــعــمــالــيــة، وإنْ 
وجـــــدت فــهــي مــحــصــورة بــالــيــهــود والأرمـــــــن... 

وهــنــا سنكتفي ببعض الأرقـــام والإحــصــاءات، 
وهي كثيرة لمن يتوخى البحث العلمي:

بــلــغ عــــدد عـــمـــال الــنــســيــج فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
مــطــلــع الـــقـــرن الــعــشــريــن بــيــن )25-40( ألـــفـــاً، 
آلاف   )10-6( عـــامـــل،  آلاف   )6-5( الــتــريــكــو 
فــي مــعــاصــر الــزيــت، )2-3( آلاف، فــي ورش 
الـــدبـــاغـــة، وعــــدة آلاف أخــــرى عــمــال بــأجــر في 
بــنــاء الـــطـــرق وســكــك الــحــديــد وإنـــتـــاج الــجــلــود، 
ــتـــحـــرريـــة فــي  )لـــوتـــســـكـــي، الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة الـ

سورية 1925-1927، ص 39-37(.
بــلــغ عـــدد الــعــمــال والــحــرفــيــيــن فــي ســوريــة عــام 
1937 بين 110-130 ألفاً )هيئة العمل الدولية، 

جنيف 1939، المجلد 4، ص 514(.
إحــصــاءات الاقــتــصــاديــيــن الــســوريــيــن عــن العام 
نفسه هي 204 آلاف عامل وحرفي، بينهم 33 
ألــفــاً مرتبطين بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي )بـــدر الــديــن 
ســبــاعــي، أضــــواء عــلــى الــرأســمــال الأجــنــبــي في 

سورية 1850-1958، ص 403-263(.
ــتـــوســـطـــة  ــمـ ــيــــرة والـ ــغــ ــــات الإضــــــــرابــــــــات الــــصــ ــئـ ــ مـ
والــكــبــيــرة الــتــي خــاضــهــا عــمــال الــتــبــغ والنسيج 
والــــكــــهــــربــــاء والـــمـــطـــابـــع وغــــيــــرهــــا فــــي ســـوريـــة 
ولــــبــــنــــان خـــــــال الــــعــــقــــود الــــثــــاثــــة الأولـــــــــــى مــن 
الــقــرن الــعــشــريــن، والــتــي مــن أشــهــرهــا وأكثرها 
قــوة إضــرابــات عــمــال التبغ الــعــديــدة فــي لبنان 
وســـوريـــة، إضـــافـــة إلــــى: )إضـــــراب عــمــال أنـــوال 
النسيج اليدوية في حمص 1932 والذي اعتقل 
على أساس التضامن معه عدد من الشيوعيين 
فــي حــمــص ودمـــشـــق، إضــــراب عــمــال الــكــهــربــاء 
1932، إضراب عمال المطابع في بيروت 1933 
والــــذي انــتــصــر فــيــه الــعــمــال وحــقــقــوا مطالبهم، 

محاولات صهيونية لتشويه الذاكرة الوطنية...

نشرت هيئة تحرير قاسيون على موقعها يوم 19 من الجاري، مقالًا مختصراً تحت عنوان »خالد الرشد ورحلة في 
تشويه الذاكرة«، كرد أولي على التشويه والكذب السافر وانعدام المهنية التي ظهرت بصفة خاصة في حلقتين 

من برنامج »رحلة في الذاكرة«، واللتين تناولتا جوانب من تاريخ الحزب الشيوعي في سورية ولبنان، وبداياته بشكل 
خاص، واستضيف فيهما غريغوري كوساتش، »الباحث« الذي يستحق هو ومضيفه، الوصف الذي أطلقه عليهما 

الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتوزوف: »ينبغي الحذر! هذه نظرة ماسونية )يهودية( صرفة للتاريخ 
العربي«.

ونظمه وقاده الشيوعيون... وغيرها الكثير(.
إلى جانب الاحتفال بعيد الأول من أيار بوصفه 
نشاطاً نضالياً عريقاً، بدأته الطبقة العاملة في 

وقت مبكر جداً، 1907 في بكفيا في لبنان!
وهــذه الأرقــام غيضٌ من فيضٍ سنتوسع في 
تــبــيــانــه كــمــا أســلــفــنــا فـــي مــــواد لاحـــقـــة، وتنبغي 
قــــــراءتــــــه فـــــي ضـــــــوء مــــؤشــــر رقــــمــــي آخـــــــر هــــو: 
أنّ تـــعـــداد الــســكــان فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان مطلع 
الـــقـــرن، لـــم يــتــجــاوز بــضــعــة مــئــات مـــن الآلاف، 
وعام 1920 وفق تقديرات مختلفة، لم يتجاوز 

مليوناً ومائتي ألف نسمة.
ــال، أنّــــه  ــ ــــحـ ــــذه الأرقـــــــــــام، بــطــبــيــعــة الـ لا تـــعـــنـــي هــ
كــانــت فــي ســوريــة ولــبــنــان فــي الــعــقــود الثلاثة 
ــــرن الــــمــــاضــــي، حــــركــــة عــمــالــيــة  ــقـ ــ ــــن الـ الأولـــــــــى مـ
صــــنــــاعــــيــــة نــــاضــــجــــة ومــــنــــظــــمــــة، ولــــكــــنــــهــــا تــعــنــي 
بــالــتــأكــيــد أنّ الــحــركــة الــعــامــلــة كــانــت مــوجــودة، 
وكــانــت قــد بـــدأت نــضــالــهــا المستقل نــســبــيــاً في 
أماكن عديدة، والواضح، الاستقلال في أماكن 
التمركزات العمالية الكبيرة، ولــذا فــإنّ جــذور 
الشيوعيين في سورية ولبنان لا تقتصر على 
مثقفين تعاطفوا مع ثورة أكتوبر الاشتراكية 
العامل،  أهمية هــذا  العظيمة، على  وإنــجــازاتــهــا 
ولكنها تمتد عميقاً في النضال المطلبي المديد 
لــلــمــزارعــيــن والـــعـــمـــال والــحــرفــيــيــن الــســوريــيــن 
والــلــبــنــانــيــيــن مــــن أجـــــل حـــيـــاة كـــريـــمـــة وثــمــانــي 
ســـاعـــات عــمــل، والـــــذي بــــدأ مـــع مــانــيــفــاكــتــورات 

القرن التاسع عشر في سورية ولبنان.
ــة كـــــذب كـــوســـاتـــش أنـــــه لا يــكــتــفــي  ــاحــ تــبــلــغ وقــ
بالقول بانعدام وجود حركة عمالية متطورة 
ــقـــــرن، بــل  ــ ــــات الـ ــــدايـ فــــي ســــوريــــة ولـــبـــنـــان فــــي بـ
ويضيف في مكان آخر من المقابلة أنه »حتى 
في عام 1966، عندما كُنتُ هناك للمرة الأولى، 
لا مجال للحديث عن وجود حركة العمال في 

تلك الفترة«!

النشأة و»الأقليات« وتعريب الحزب
ــــول فــــي تــفــنــيــد الأكـــــاذيـــــب الــمــتــعــلــقــة  ــــدخـ قـــبـــل الـ
بالأقليات فــي الــحــزب، لا بــدَّ مــن الــقــول بداية: 
إنّ الحزب الشيوعي حزب أممي لا يفرق بين 
الناس على أساس قومي أو ديني أو طائفي 
ــــى جـــانـــب  ــ أو عــــرقــــي أو جــــنــــســــي، بـــــل يــــقــــف إلـ

المظلوم المستغل في وجه ظالميه ومستغليه 
ــيــــة  ــانــ ــتــــه الإنــــســ ــاعــ ــنــ ونـــــاهـــــبـــــي عــــمــــلــــه، وهــــــــــذه قــ
الراسخة، ومبادئه التي لا يحيد عنها، والتي 
جعلته إلى جانب بضعة أحزاب وطنية أخرى 
عابرة للطوائف والقوميات، أساساً صلباً من 
أســاســات وحـــدة ســوريــة واستقلالها، وعــمــاداً 
أســاســيــاً مــن أعــمــدة الــهــويــة الــوطــنــيــة والــثــقــافــة 

الوطنية بمعانيها التقدمية والإنسانية.
والحال كذلك، فإنه لا ضير من تفنيد الأكاذيب 
في هذا السياق؛ فبعد »القصف التمهيدي« بما 
الرشد وضيفه،  العاملة، ينتقل  الحركة  يخص 
وعِبر تركيزهما على أنّ الحركة العاملة كانت 
مــعــدومــة بين الــســكــان الــعــرب، وبــيــن »السكان 
العرب السنّة« على طريقة الرشد وضيفه في 
»الــتــحــلــيــل الـــتـــاريـــخـــي«!، وأنـــهـــا كــانــت بالمقابل 
ــــن، يــنــتــقــان إلــى  ــــالأرمـ مـــحـــصـــورة بــالــيــهــود وبـ
اخــتــاق كــذبــة حــول دور اليهود والأرمـــن في 
تأسيس الحزب الشيوعي في سورية ولبنان، 
عِــبــر تــضــخــيــم لا يــوجــد أي أســــاس لـــه لنسبة 
الأرمـــن فــي الــحــزب فــي الــبــدايــات؛ حيث يقول 
الــرشــد: إنّ نسبة الأرمــــن كــانــت تــتــجــاوز %60 

ويزاود عليه كوساتش ويقول: بل أكثر!
لا نـــقـــاش فــــي أنّ حـــركـــة ســــبــــارتــــاك الأرمـــنـــيـــة 
كانت إحدى الحلقات العديدة التي تشكل منها 
الــحــزب الــشــيــوعــي فــي ســوريــة ولــبــنــان، ولكن 
هـــل كــــان حــجــمــهــا كــمــا يــصــف الـــرشـــد وضــيــفــه؟ 

وهل كانت في بداية تأسيس الحزب؟
أفضل من يجيب عن هذين السؤالين هو أرتين 
ــــان نـــفـــســـه، زعــــيــــم ســــبــــارتــــاك، والـــعـــضـــو  ــادويــ ــ مــ
القيادي في الحزب بعد ذلك، في حديث له عن 
احتفال الأول من أيار عام 1925، أي في العام 

التالي لتأسيس الحزب:
»أمــــا نــحــن، أعــنــي شــبــيــبــة ســـبـــارتـــاك الأرمــنــيــة، 
فـــقـــد عــلــمــنــا مــــن الـــصـــحـــف، أنّ الـــعـــمـــال الـــعـــرب 
سوف يتظاهرون ويقيمون احتفالًا في قاعة 
)الكريستال( ببيروت بمناسبة الأول من أيار 
)..( ولــم نكن نــعــرف شيئاً عــن وجـــود تنظيم 
شــيــوعــي بــيــن الــــعــــرب. كــنــا حـــوالـــي الــخــمــســيــن 
مــن الــطــاب والــعــمــال الأرمـــن )..( كــان يغمرنا 
فــرح العيد، وفــرح أننا سنلتقي أخيراً برفاقنا 
الـــعـــرب. وســمــعــنــا الأهـــازيـــج مــن بــعــيــد، وأطــلــت 

جذور الشيوعيين 
في سورية 

ولبنان لا تقتصر 
على مثقفين 

تعاطفوا مع ثورة 
أكتوبر الاشتراكية 

وإنجازاتها العظيمة 
على أهمية هذا 

العامل
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ملف )سورية 2019(

عن كوساتش وخالد الرشد نتحدث!

ــيــــارات والأعــــــــام الــــحــــمــــراء، لا أذكــــــر عـــدد  الــــســ
الــســيــارات تــمــامــاً، أكــيــد أنــهــا أكــثــر مــن عــشــرة« 
)مــحــمــد دكـــــروب، جــــذور الــســنــديــانــة الــحــمــراء، 

ط3، ص 93-92(
الــمــصــدر السابق  وعــن المناسبة نفسها، وفــي 
نفسه، يُقدر يوسف يزبك عدد الحاضرين في 
إنّ  أي  شـــخـــص.  بـــيـــن 400 و500  الاحـــتـــفـــال 
الأرمـــــن، وفـــقـــاً لــهــذه الأرقــــــام، لـــم يــشــكــلــوا أكــثــر 
مـــن 10% مـــن الــشــيــوعــيــيــن فـــي لــبــنــان وحـــدهـــا، 
نــاهــيــك عـــن الــشــيــوعــيــن فـــي ســـوريـــة، مـــا يعني 
ــــوال لــم تــتــجــاوز في  أنّ نسبتهم بــأحــســن الأحـ
ــنـــان عــنــد  ــبـ الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــــي ســــوريــــة ولـ

تأسيسه أكثر من %5.
وإن كانت النسب التي استنتجناها هنا، ليست 
نسباً يعتد بها في بحث علمي رصين، ولسنا 
نهتم حقيقة أكانت النسبة هي 5% أم 95% لأنّ 
الأمـــر بــيــن الــشــيــوعــيــيــن، وكــمــا أســلــفــنــا، لــم يكن 
يــومــاً مــن الأيــــام، متعلقاً بــطــوائــف أو قوميات 
أو أديــان، بل دائماً وأبــداً بناهبين ومنهوبين، 
ولــكــن مــع ذلــك فـــإنّ شــهــادة مــادويــان السابقة، 
تــفــضــح الـــكـــذب الــعــمــد والــمــقــصــود الـــــذي تخلل 

البرنامج موضع المعالجة.
ــــدُّون عــلــى أصـــابـــع الــيــد  ــعَـ ــ أمــــا الـــيـــهـــود فـــكـــانـــوا يُـ
الــــــواحــــــدة، وهــــــــؤلاء بـــــالـــــذات مــــن اســتــهــدفــتــهــم 
ــا الـــرشـــد  عــمــلــيــة تـــعـــريـــب الــــحــــزب الـــتـــي صــــوَّرهــ
على أنها تعريب للحزب مــن الأرمـــن، مستنداً 
طبعاً إلى كذبته وكذبة ضيفه أن الأرمن كانوا 
يشكلون أكثر من 60% من تعداد الحزب، وهو 

ما سنتناوله في فقرة تالية.

مطابقة الأرمن باليهود، سلوك 
صهيوني معتاد!

ــه »لـــيـــســـت هـــنـــالـــك حــــركــــة عـــامـــلـــة« وإن  ــ ــ بـــمـــا أنّـ
وجدت »فهي بين اليهود والأرمــن«، وبما أنّ 
الأرمن يشكلون أكثر من 60% من الحزب، فإنّ 
الحديث عن تاريخ الحزب الشيوعي بات لدى 
الرشد حديثاً عن اليهود والأرمن في منطقتنا. 
ــدَّ مـــن الـــوقـــوف عــنــد الــمــطــابــقــة غير  وهـــنـــا لا بــ
البريئة إطلاقاً بين اليهود والأرمن، ومحاولة 
التأكيد على تشابه الحالتين التاريخيتين، بما 
فــي ذلــك الحديث عــن وطــن قومي لكل منهما، 

والمذابح، والفكر »القومي الاشتراكي«، ولكن 
فـــوق ذلـــك كــلّــه، دسّ الــهــجــرات الــيــهــوديــة بين 
بــاتــجــاه  الــقــيــصــريــة  1881 و1915 مـــن روســـيـــا 
فلسطين، بوصفها أمراً مماثلًا لهجرات الأرمن 
صـــــوب الـــجـــنـــوب بــســبــب الــــمــــذابــــح الــعــثــمــانــيــة، 
ــــك بـــإســـقـــاط مـــا بــــات مـــعـــروفـــاً تـــمـــامـــاً حــول  وذلـ
ــــود فــــــي روســــــيــــــا ودفْـــــعـــــهـــــم نــحــو  ــهـ ــ ــيـ ــ مــــــذابــــــح الـ
فلسطين، وتكشفه بالذات وثائق عديدة لدى 
إليها، لكنه  الــوصــول  السيد كوساتش إمكانية 
شـــاء أن يــتــغــافــل عــنــهــا، ويـــوافـــق عــلــى الــتــشــابــه 

الكبير بين الهجرتين!
إن ّ  تشجيع ودفع الهجرات اليهودية، هجرات 
الأشــكــيــنــاز، بــاتــجــاه فلسطين فــي تــلــك الــفــتــرة، 
ــاً مــــن الـــعـــمـــل الـــصـــهـــيـــونـــي،  ــيــ ــاســ ــــان جــــــــزءاً أســ كــ
وتبرير هذا الأمر لاحقاً كان جزءاً دائماً أيضاً 

من العمل الصهيوني... 

تعريب الحزب
بالحديث عن اليهود، نصل إلى مسألة تعريب 
الــــحــــزب، والــــتــــي نــلــخــصــهــا بــــدايــــة بـــأنـــهـــا تــعــبــيــر 
ملطف )أي: التعريب( أطلق على عملية طرد 
ــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي فـــــي ســـوريـــة  ــــن الـ ــيــــهــــود مـ الــ
ولبنان، والذين كانوا يعدون على أصابع اليد 
الواحدة، والمكلفين من القيادات التروتسكية 
الــصــهــيــونــيــة بــــالإشــــراف عــلــى الــشــيــوعــيــيــن في 

الشرق، لمنع تطور نضالاتهم.
ــاول الـــبـــرنـــامـــج تـــصـــويـــر الــعــمــلــيــة عـــلـــى أنــهــا  ــ حـــ
سياسة اتبعها الكومنترن )الأممية الشيوعية 
الـــمـــشـــكـــلـــة  ــالـــجـــة  ــعـ ــمـ لـ  ،)1943-1919 ــثــــة  ــالــ ــثــ الــ
ــبـــات الــطــائــفــيــة  ــنـــاسـ ــتَّـ ــالـ الـــمـــفـــتـــرضـــة الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
والقومية داخل الحزب الشيوعي الفلسطيني 
وداخل الحزب الشيوعي في سورية ولبنان.

وإذا كــنــا قــد بــيَّــنــاَّ أعـــاه بُـــطَـــانَ هـــذه المشكلة 
المفترضة، فإنّ المشكلة الحقيقية، كانت تتمثل 
فــــي مــــحــــاولات تــغــلــغــل الـــنـــشـــاط الــصــهــيــونــي- 
الــتــروتــســكــي ضــمــن الــحــركــة الشيوعية فــي كل 
ــــاء الــعــالــم، ابـــتـــداء مـــن الــمــركــز السوفييتي  أرجـ
ووصـــــــولًا إلــــى مــنــطــقــتــنــا والـــمـــنـــاطـــق الأخـــــرى. 
وعــمــلــيــة تــعــريــب الـــحـــزب فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان، 
والتي قادها الرفيق خالد بكداش، كانت معنية 
بضرب هذا النشاط بالذات بلا رحمة وبشكل 

قـــاطـــع وحــــاســــم، كـــجـــزء مـــن الــمــعــركــة الــشــامــلــة 
الــتــي قـــادهـــا ســتــالــيــن ضـــد الــنــفــوذ الــتــروتــســكــي 

الصهيوني.
ولــيــس مــن عــجــب أنْ يــكــون الــشــاهــد الأســـاس 
ــــه وكـــلـــمـــاتـــه  ــــوالــ الــــــــذي يـــقـــتـــبـــس الـــــرشـــــد مـــنـــه أقــ
ــثـــورة الــســوريــة  حــــول دور الــكــومــنــتــرن فـــي الـ
الـــكـــبـــرى، وحـــــول قــضــايــا أخـــــرى ضــمــن تــاريــخ 
الــحــزب، هــو بــالــذات حــايــيــم )فــولــف( أوربــــاخ، 
ســكــرتــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــفــلــســطــيــنــي قبل 
تعريبه، والـــذي قــدم إلــى فلسطين عــام 1922 
وكان قبل ذلك »يسارياً صهيونياً«، وفي عام 
1930، وضمن حرب ستالين على التروتسكية 
ـــى مــوســكــو  والــصــهــيــونــيــة، جــــرى اســتــقــدامــه إلـ
واعتقاله هــنــاك، على خلفية ارتــبــاطــه بالخلايا 
ــيـــة، وإعــــاقــــتــــه لــعــمــلــيــة  ــيـــونـ ــيـــة الـــصـــهـ الـــتـــروتـــســـكـ

محاربتها في فلسطين وسورية ولبنان.
   

»التحليلات النفسية«
بـــ»الأقــلــيــات« وتــعــريــب  المتعلق  الــمــلــف  لننهي 
ــــة مـــع  ــــظـ ــــحـ الــــــــــحــــــــــزب، لا بــــــــد مــــــــن الــــــــــوقــــــــــوف لـ
»التحليلات النفسية« التي تبلورت في الذهن 
المتوقد للرشد، والــتــي تحول معها مــن مقدم 
لـــلـــبـــرنـــامـــج إلــــــى ضـــيـــف يــــطــــرح رأيـــــــه ويــفــصــلــه 
بــشــكــل مـــطـــول ومــســتــفــيــض. يـــزعـــم الـــرشـــد أنّ 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــــســـــوري، و)مــــــن خــبــرتــه 
المزعومة  الطويلة«  الشخصية خــال »حياته 
فــي ســـوريـــة(، يــزعــم أنّ الــحــزب الــشــيــوعــي لم 
يــكــن مـــوجـــوداً بــيــن »الـــعـــرب الــســنَّــة« وأنـــه »لا 
تــوجــد شخصية واحــــدة بــــارزة ضــمــن الــحــزب 
منهم«، وأنّ ذلك يعود إلى عاملين: المحافظة 
الــديــنــيــة فــي منطقتنا، وغــيــاب أي وعـــي أممي 
ــــام لـــــدى شـــعـــوبـــنـــا. وبــطــبــيــعــة الــــحــــال يــوافــقــه  عـ
ــكـــاذب الآخــــر كـــوســـاتـــش، ويــــــزاود عــلــيــه بــأن  الـ
يــــقــــول: إنّ الـــحـــالـــة هــــي كـــذلـــك لـــيـــس فـــقـــط فــي 
البيروسترويكا  البدايات بل وحتى في فترة 
)الــنــصــف الــثــانــي مــن الــثــمــانــيــنــات(، ويستخدم 

هو الآخر »تجربته الشخصية« دليل إثبات.
ومــــرة أخـــــرى، وأمـــــام كــــذب مــفــضــوح مـــن هــذا 
النوع )والذي يثير تساؤلًا مستقلًا عن جذور 
إصابة الرشد بفيروس الكذب والاحتيال؟ّ!(، 

لا ضـــيـــر بــالــتــذكــيــر بــــــأنّ بـــيـــن مــنــشــئــي الـــحـــزب 
الأوائــل، الرفيقان ناصر حدة وفوزي الزعيم، 
ــلـــذان نــظــمــا الــرفــيــق خــالــد  )وهـــمـــا بــالــمــنــاســبــة الـ
بــكــداش فــي صــفــوف الـــحـــزب، وفــــوزي بشكل 
خاص، الذي كان والــده، صلاح الزعيم، شيخ 
ديـــن مــعــروفــاً ومــتــعــاطــفــاً عــلــنــاً مــع الشيوعيين 
ــاً فـــــي الـــتـــذكـــيـــر  ــ ونـــــضـــــالاتـــــهـــــم(... لا ضـــيـــر أيـــــضـ
بقياديِّين كنجاة قصاب حسن ومحمد محفل 
ويــــوســــف فــيــصــل وظـــهـــيـــر عـــبـــد الـــصـــمـــد وعــمــر 
ــــي وعــــــمــــــر قــــــشــــــاش وخـــــــالـــــــد حـــمـــامـــي  ــاعـ ــ ــبـ ــ ــــسـ الـ
وثابت الــعــزاوي... والقائمة تطول ولا تنتهي 
وتتضمن عدداً من أبطال الحزب وشهدائه في 

معاركه الطبقية والوطنية.

الثورة السورية الكبرى
سبق أن أشرنا إلى شاهد الإثبات الصهيوني 
الـــذي اســتــخــدمــه الــرشــد فــي روايـــتـــه، ونضيف 
ــأنّ الــكــومــنــتــرن تــردد  هــنــا أن الـــروايـــة الــقــائــلــة بـ
فـــي دعــــم الـــثـــورة الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، وحــســب 
ــاً مــن  ــ ــــوفـ تـــفـــســـيـــرات الــــرشــــد الـــخـــنـــفـــشـــاريـــة، )خـ
إغضاب الفرنسيين والبريطانيين والأمريكان، 
بــــحــــاجــــة  كــــــــــــان  الـــــســـــوفـــــيـــــيـــــتـــــي  الاتــــــــــحــــــــــاد  لأن 
للتكنولوجيا التي لديهم(، هي رواية لا تصمد 

لا بحجّتها ولا أمام الوقائع.
فعدا عن مقالة كوساتش نفسه في )دراسات 
اشــتــراكــيــة- الـــعـــدد 12- 1985( تــحــت عــنــوان 
مـــوقـــف   1927-1925 الــــــســــــوريــــــة  »الــــــــثــــــــورة 
الــــكــــومــــنــــتــــرن والـــــــحـــــــزب الـــــشـــــيـــــوعـــــي« والــــتــــي 
ــيــــون نـــشـــرهـــا مـــنـــذ أيـــــــــام، والـــتـــي  ــاســ أعـــــــــادت قــ
يــــقــــول فـــيـــهـــا كـــــامـــــاً مــــعــــاكــــســــاً بــــالــــكــــامــــل لـــلـــكـــام 
الـــذي قــالــه فــي الــحــلــقــة، فـــإنّ الــدعــم الـــذي قدمه 
الاتحاد السوفييتي للثورة السورية الكبرى، 
والنضالات التي خاضها الشيوعيون، وصولًا 
إلى استقلال سورية الناجز، حقائق لا ينكرها 

إلا صهيوني حاقد.
مــــــــن ذلــــــــــك الـــــحـــــقـــــد تـــــمـــــريـــــر الــــــــرشــــــــد كــــــذبــــــة أن 
الثورة  أثناء  السوريين »هربوا«  الشيوعيين 

إلى الخارج!
الـــحـــق أنّ الــشــيــوعــيــيــن عــلــى قــلــتــهــم فـــي حينها 
ــــي قـــيـــادة  انـــخـــرطـــوا فــــي الـــنـــضـــال الـــمـــبـــاشـــر وفـ
الـــمـــظـــاهـــرات والـــعـــصـــيـــان والـــتـــحـــريـــض نــصــرة 
ــنـــشـــر بــــيــــانــــات الـــــحـــــزب بــيــن  ــــورة، حــــتــــى بـ ــثـ ــ ــلـ ــ لـ
ــفــــوف الــــجــــنــــود الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، وجـــــــرى عــلــى  صــ
أســـاس ذلــك اعتقالهم، )اعــتــقــل الــحــزب بأكمله 
تقريباً في تلك الفترة، والذي كان بالعشرات( 
وجرت محاكمات عسكرية مشهورة لأعضائه، 
وقفوا فيها بثبات وصلابة وشجاعة يفضحون 
المستعمر من على منابر المحكمة وأمام جموع 
الشبان السوريين الذين حضروا المحاكمات، 
وتــــم عــلــى أســـاســـهـــا نــفــيــهــم بــاتــجــاهــيــن، صــوب 
الــرقــة، وصــوب جــزيــرة أرواد... أي إنّ نفيهم 
من المستعمر، وعلى أساس النضال المباشر 
ضــــده، تــحــول لـــدى الـــرشـــد إلـــى »هـــــروب« من 

ساحة المعركة!

»تجاعيد التاريخ لا تبتذل ابتذالًا«
إنّ تجرؤ بعض فتيان الصهيونية على تاريخ 
مشرقٍ حافلٍ بالنضالات الصادقة والمخلصة، 
ــيـــة، ومُـــعـــمَّـــدٍ  ــقـــراطـ الــطــبــقــيــة والـــوطـــنـــيـــة والـــديـــمـ
المعتقلين وعذاباتهم،  بدماء الشهداء، وبصبر 
وعرق الشيوعيين في كل ساحة من ساحات 
الوطن، إنما يستهدف مباشرة دورهم القادم 
فــي ســوريــة الــجــديــدة، ويــعــكــس خـــوف هــؤلاء 
ومــعــلــمــيــهــم، مـــمـــا ســـيـــأتـــي بــــه الـــحـــل الــســيــاســي 
لــــســــوريــــة، ومـــــن الآفـــــــاق الـــتـــي ســيــفــتــحــهــا أمــــام 
الحركة السياسية في سورية، بعد أن خاض 
ــيــــراً، صــقــل  ــــوري درب آلام عــــســ ــــسـ الـ الـــشـــعـــب 
خلاله وعيه السياسي بحدود بات معها مرعباً 

لأعداء البلاد وأعداء شغيلته...
هــــذا الـــرعـــب ســيــســتــمــر، هــــذا الـــرعـــب سيتحول 

واقعاً...

يعكس 
خوف هؤلاء 

ومعلميهم، مما 
سيأتي به الحل 

السياسي لسورية 
ومن الآفاق التي 

سيفتحها أمام 
الحركة السياسية 

في سورية
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ǧǧ واصل الاحمد

ثلاث فرضيات
من خــال التصريحات المتبادلة من الطرفين 
الأمريكي والتركي، وتصريحات قوى الإدارة 
الذاتية وردود أفعالها، يمكن الحديث عن ثلاث 

فرضيات فيما يتعلق بمصير الاتفاق.
الاحــــتــــمــــال الأول: إمـــــا الـــــوصـــــول إلـــــى تــســويــة 
وتــفــاهــم مــؤقــت بــيــن تــركــيــا ووحـــــدات الحماية 
الــوضــع قابلًا  برعاية أمريكية، مما يعني بقاء 
لــانــفــجــار، وفـــي الــلــحــظــة الــتــي يــريــدهــا الــراعــي 
ــلــــحــــظــــة الـــــتـــــي تـــــفـــــرض عــلــيــه  الــــعــــتــــيــــد، وفــــــــي الــ
ــبـــاشـــرة ذلــــــك، لاســـيّـــمـــا وأنّ هـــذا  ــمـ مـــصـــالـــحـــه الـ
الــــراعــــي بــــــدّل مـــوقـــفـــه خـــــال الأشــــهــــر الأخـــيـــرة 
ــــرة لن  ــــرة، فـــمـــرة ســيــنــســحــب، ومـ لأكـــثـــر مـــن مـ
ينسحب، ومرة سيخفض عدد جنوده، ومرة 
ســيــدعــو الآخـــريـــن إلــــى الــمــشــاركــة، نــاهــيــك عما 
يــعــنــيــه الاتــــفــــاق مــــن شـــرعـــنـــة الــــوجــــود الــتــركــي 
المناطق المحتلة في عفرين وجرابلس-  في 
طالما هناك هواجس أمنية مشروعه- وإيجاد 
ذريـــعـــة جـــديـــدة بــيــد قـــوى الـــحـــرب فـــي الإدارة 
ــكـــــي عــلــى  ــ ــــريـ ــة لــــبــــقــــاء الاحــــــتــــــال الأمـ ــيــ ــكــ ــريــ الأمــ

الأرض السورية. 

 الاحتمال الثاني: فشل الاتفاق وإبقاء الوضع 
على مــا هــو عليه، مما يعني أيــضــاً فتح الباب 
ــهــا اســتــمــرار وجــود  عــلــى احــتــمــالات شــتّــى، أقــلُّ

الطرفين على الأرض السورية.
الاحــتــمــال الــثــالــث: إقــــدام الــطــرف الــتــركــي على 
مــغــامــرة عــســكــريــة ولـــو مـــحـــدودة، وارتــــــدادات 
ذلــك على الــداخــل الــتــركــي، ومــا يعنيه ذلــك من 
إشــــاعــــة الـــفـــوضـــى فــــي الإقـــلـــيـــم كـــكـــل مــــن جــهــة، 
ــادة الــتــوتــر فـــي مــنــاطــق الــشــمــال الــشــرقــي  ــ وزيــ
بشكل خاص من جهة أخرى، وتأثير ذلك على 

البنية الديموغرافية في المنطقة.

الاتفاق والانقسام الأمريكي
ــــول إلـــــى اتــــفــــاق لا يـــعـــنـــي بــــحــــال مــن  إنّ الـــــوصـ
الأحــــوال خـــروج مناطق الــشــمــال الــشــرقــي من 
ــاً فــــي ظــــل الانـــقـــســـام  دائـــــــرة الـــخـــطـــر، خـــصـــوصـ
الأمــريــكــي والــصــراع الــدائــر بين قــوى الانكفاء 
إلى الداخل، وقوى الحرب والتمدد والتوسع، 

المنطقة الآمنة: ثلاث فرضيات
ما زال الغموض يكتنف الاتفاق 
التركي- الأمريكي حول ما يسمى 

بالمنطقة الآمنة المزمع إقامتها في 
الشمال الشرقي من البلاد، ولعل سِمَة 

الغموض هذه، والتطبيق التدريجي 
للاتفاق حسب تصريحات الطرف 

الأمريكي، هما أخطر ما في الاتفاق 
بالنسبة لأبناء الشمال الشرقي وعموم 

المسألة السورية، إذ يُحوله إلى أداة 
ابتزاز أو تخادم بيد الطرفين، ويمنع 

حل المشكلة بشكل جذري، بل يُوظفها 
لصالح أجندة كل من واشنطن وأنقرة. 

فمع كل مرحلة من مراحل تنفيذ الاتفاق 
ثمة صفقات وشروط متبادلة سواء ما 
يتعلق بالملفات الإقليمية أو الدولية، 
أو الملف السوري. فالاتفاق يراعي وكما 

تزعم واشنطن ما يسمى المخاوف الأمنية 
لتركيا، الخوف ممن؟.. ويحافظ على 

استمرار المعركة ضد داعش، رغم إعلان 
القضاء عليها!

الرهان على بقاء 
الأمريكي والتعويل 

على وعود بعض 
القوى في الإدارة 

الأمريكية هي 
مغامرة تنطوي 

على مخاطر كبرى

العديد من  الملموسة في  التجربة  حيث تبين 
الملفات الدولية » كوريا- إيــران– فنزويلا«. 
أنّ الــــــذي يــســتــقــر عــلــيــه الـــــــرأي الأمـــريـــكـــي فــي 
الــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة هــو رأي جــمــاعــة الانــكــفــاء، 
رغـــم الهيستريا الإعــامــيــة الــتــي رافــقــت تطور 
ــــر: إنّ  الأوضــــــاع فـــي تــلــك الــمــلــفــات، بــمــعــنــى آخـ
الــــرهــــان عــلــى بـــقـــاء الأمـــريـــكـــي والـــتـــعـــويـــل على 
ــــود بـــعـــض الــــقــــوى فــــي الإدارة الأمــريــكــيــة  وعــ
هــي مغامرة تنطوي على مخاطر كــبــرى، في 
ظلّ الانقسام الحاصل في الإدارة حيث تميل 
الكفة كما هــو واضـــح لصالح جماعة الانكفاء، 
وعــلــيــه فـــإن أكــثــر مــا يمكن أن تفعله واشنطن 
في محصلة توازن القوى الدولي أو الداخلي 
ــتــــرك وراءهــــــــــا الـــفـــوضـــى،  ــــو أن تــ الأمــــريــــكــــي هـ

وليس أكثر من ذلك.

الخروج من المأزق 
إن المنطق السليم في التفكير تجاه أيّــة حالة 

مأزقية كتلك التي تمر بها القوى المهيمنة في 
الشمال الشرقي من البلاد، هو العمل للخروج 
بأقل الخسائر، أما البقاء ضمن دوامة الصراع 
الإقليمي والدولي، ومتاهة الانقسام الأمريكي 
الداخلي، والاستناد على وعود هذه الجهة أو 
المسألة  الإدارة، معناه تحويل  هــذه  فــي  تلك 
الكردية إلــى سلعة في بــازار المصالح الدولية 

والإقليمية.
وبكل الأحوال، وبغض النظر عما سيؤول إليه 
تــطــور الأوضــــاع فــي هــذه المنطقة مــن الــبــاد، 
فإن ذلك لا يلغي حقيقة وجــود مسألة كردية 
ينبغي أن تكون ضمن أجندة القوى الوطنية 
الـــســـوريـــة، مـــن خــــال عــمــلــيــة الـــحـــل الــســيــاســي 
وبــــنــــاء ســــوريــــة الــــجــــديــــدة، لاســـيّـــمـــا أنّ الــكــثــيــر 
من التعقيدات الحالية والتدخلات الدولية في 
هـــذا الــمــلــف تــمــر مــن خـــال تــلــك الــثــغــرات التي 
أوجــدتــهــا ســيــاســات إنـــكـــار الـــوجـــود والإقـــصـــاء 

والتمييز القومي.   

ǧǧسعد الصائب

ــرّك ســـاكـــنـــاً  ــ ــــحـ ــم يـ ــ ــــاق بــــــدا أنــــــه لـ ــفــ ــ رغــــــم أنّ الاتــ
طـــــــوال الأشــــهــــر الـــســـبـــعـــة الأولــــــــى مــــن إقــــــــراره، 
إلا أنّ الأشــهــر الثلاثة الأخــيــرة، والأسبوعين 
ــالـــذات، قــد أظــهــرا أنّ تــلــك الأشــهــر  الــمــاضــيــيــن بـ
لم تنصرم مجاناً، بل كانت في إطار التحضير 

السياسي والعسكري للتنفيذ...

تحضيرات متضادة
النزاع في سورية، ورغم تعدد الجهات والدول 
والقوات الداخلة فيه، يجري فعلياً بين طرفين 
أساسين، طرف نصير للحلّ السياسي، وآخر 
نصير لإدامــة الصراع. في إدلــب، يتمظهر هذا 
ــاتـــفـــاق ســوتــشــي  الــــصــــراع بـــيـــن مــــن يـــدفـــعـــون بـ

باتجاه التنفيذ، وبين من يعيقون تنفيذه.
ليس سراً أنّ الغرب عموماً تعامل مع الاتفاق 
مــن منطلق تكتيكي؛ فــقــد وافـــق عليه مــن بــاب 
إيقاف إطلاق النار، وحوّر مفهوم إطلاق النار 
إرهــابــيــة،  المصنفة  للقوى  ليغدو شــامــاً حتى 
وعمل في الوقت نفسه على محاولة استمالة 

تركيا عبر الوعود بمسألة المنطقة الآمنة.
ــلــــى تـــدعـــيـــم  ــلـــت عــ ــمـ ــالــــمــــقــــابــــل، فــــــــإنّ روســـــيـــــا عـ بــ
ــــز الـــــعـــــاقـــــات مــــــع تــــركــــيــــا خــــــــال الــــعــــام  ــــزيـ ــعـ ــ وتـ
المنصرم، والــتــي وصــلــت إلــى نقطة الــاعــودة 
بعد S400 وغيرها من الاتفاقات، وفي الوقت 
ــكـــمـــال الــمــعــركــة  ــتـ نـــفـــســـه جــــــرى الـــتـــحـــضـــيـــر لاسـ

لإنهاء جبهة النصرة ومن يتحالف معها.

مراكز الثقل
رغــــــم أنّ الـــــصـــــورة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي نــقــتــرحــهــا، 
قــــد تـــــــورث اعــــتــــقــــاداً بـــــــأنّ مــــركــــز ثـــقـــل الــــصــــراع 
الــدولــي الشامل بين القوى الصاعدة والقوى 
المتراجعة، ينتقل من نقطة توتر إلــى أخــرى، 
وفـــقـــاً لــتــطــور الـــوقـــائـــع الـــمـــلـــمـــوس؛ أي: يحتد 
ــارة فـــي الــيــمــن وأخـــــرى فـــي ســـوريـــة، وثــالــثــة  تــ
في أوكرانيا، إيران، السودان، كوريا الشمالية، 
إلــــــخ، لـــكـــن الــحــقــيــقــة أعـــقـــد مــــن ذلــــــك؛ وإنْ كـــان 
صــحــيــحــاً أنّ درجـــــة الــتــركــيــز عــلــى مــلــف دون 
الملفات الأخـــرى، وضمن فترة زمنية معينة، 
يظهر على السطح بوصفه واقعاً، ولكن هذا لا 
يعني البتة أنّ عملية تسجيل النقاط تكون قد 

توقفت مؤقتاً في الملفات الأخرى.
ــارٍ بــشــكــل  ــ مــــا يـــجـــري فـــعـــلـــيـــاً، هــــو أنّ الـــعـــمـــل جــ
مـــتـــوازٍ فـــي كـــل نــقــاط الــتــوتّــر والـــصـــراع حــول 
ــمـــل بــالــنــقــاط،  ــــو عـــمـــل تـــراكـــمـــي وعـ الـــعـــالـــم، وهـ
وحين يظهر إلى السطح أحدها بوصفه الملف 
الـــرئـــيـــس فــــي لــحــظــة مـــعـــيـــنـــة، فــــــإنّ ذلـــــك يــعــنــي 
بالضبط أنّ تــراكــم النقاط فــي ذلــك الملف قد 
وصل إلى حدٍّ يسمح بنقلة نوعية فيه... بهذا 
المعنى يمكن فهم فترة »السكون الظاهري« 
خــال الأشهر السبعة أو الثمانية الأولــى بعد 
اتــفــاق ســوتــشــي، وبــالــمــنــطــق نــفــســه يــمــكــن فهم 

فترة التسارع الحالية.

مركز أساس
إلـــــى جـــانـــب الــــكــــام الـــســـابـــق، يــنــبــغــي أن يــبــقــى 
فــي الاعــتــبــار أيـــضـــاً، أنّ الــمــلــف الـــســـوري ليس 
ــــل ربـــمـــا  فـــقـــط أحــــــد مـــلـــفـــات الــــتــــوتــــر الــــــدولــــــي، بـ
يكون من أهمِّها، إنْ لم يكن أهمَّها... فالميزات 
ــــوري،  ــــسـ ــلـــف الـ ــالـــمـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــخــــاصــــة بـ
بــمــا يــرتــبــط بــه مــن مــلــفــات عــديــدة تشمل كامل 
المنطقة المسماة »الشرق الأوسط«، ووصولًا 
إلى مشروع الحزام والطريق، تجعل منه، أي: 
الملف السوري، ملفاً جوهرياً لاقتلاع الفوضى 
الــخــاّقــة مــن المنطقة، كخطوة لا بــدّ منها في 

تجذير أساسات البنية التحتية للعالم الجديد.

تنفيذ سوتشي... لماذا الآن؟
مع الاقتراب من 

مرور عام كامل على 
توقيع اتفاق سوتشي 

)2018/09/17(، بات 
واضحاً أنّ استكمال 

تنفيذه لن يتطلب بعدُ 
وقتاً طويلًا...
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شؤون محلية

ǧǧ دارين السكري

ــار حـــــــوار مــن  ــ ــلـــى وحـــــــدة مــــن الـــصـــفـــحـــات صــ عـ
وحي شخصيات المسلسل الكوميدي الشعبي 

»ضيعة ضايعة« يقول:
عادل: أبو نادر سيدي، المواطن عم يستخدم 

الـ »VPN« ببلاش.
أبو نادر: حسان اعتقلّي المواطن. 

ولاه أخــوّي المواطن، عم تعاني من السرعة 
بشبكة الإنترنت بالفترة الأخيرة وزاد الوضع 
سرعةً مؤخراً، وفوق كل هالسرعة بالإنترنت 
عم تستخدم الـ »VPN« ببلاش.. »لعما فعيون 

عيونك ما عاد شبعت«؟؟
ــــالات والـــتـــقـــانـــة كــاســر  ــــصـ اعـــتـــبـــرت وزارة الاتـ
الـــمـــجـــانـــي )مـــفـــتـــوح   »VPN« الـــــــ الــــبــــروكــــســــي 
الــمــصــدر( بــأنــو عــم يسّهل اخــتــراق خصوصية 
الــمــســتــخــدم، وحـــــذّرت الــمــواطــنــيــن مستخدمي 
ــاً  ــيـــوعـ ــــا الأكـــــتـــــر شـ ــــهـ ــبــــعــــاً لأنـ ــنــــهــــا، طــ هــــالــــنــــوع مــ
باعتبارها مجانية.. وبأنها بلشت تروّج وتمهد 
لعرض برامج الـ »VPN« المأجورة )المقفلة(، 
ــــرام مـــا نــنــســى أنـــهـــا شـــرحـــت لــلــمــواطــن  بـــس حـ
بأنو النوعين بيستخدمو التقنية نفسا، إلا إنو 
الأكــتــر انــتــشــار هــي الــبــرامــج الــمــجــانــيــة )وأكــيــد 
لأنــهــا مــجــانــيــة(!! عــلــى أســــاس أنـــو هــالــمــواطــن 
معو ياكل ليكون معو حق البرامج المأجورة..
بــلــشــت وزارة الاتــــصــــالات تــحــكــي عـــن سلبية 
ــبـــرامـــج الــمــجــانــيــة، ووضـــحـــت )يــعــنــي فهمت  الـ
بــإحــدى صفحات فيسبوك  هالمواطن نفسو( 
عــن آلــيــة عمل هــالــبــرامــج بــإنــو: »تــقــوم بإنشاء 
ــنـــفـــق«، بــيــن جــهــاز  قـــنـــاة »مـــشـــفـــرة« تــســمــى »الـ
ــلـــــي بـــتـــقـــدم  ــ ــــات الـ ــدّمـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ الـــمـــســـتـــخـــدم وبـ
 )IP(  ــنــــوان الـــخـــدمـــة، لــيــتــم مـــنـــح الـــمـــشـــتـــرك عــ
ــيــــر هـــــويـــــتـــــه والــــــــــهــــــــــروب مـــن  ــيــ ــغــ ــنــــه مـــــــن تــ ــكــ ــمــ يــ
السياسات اللي بتطبق ع الشبكات اللي بتقدم 
خدمة الإنترنت.. وكأنو هالحكي مو معروف 

عنا أبداً!! 

بـــس الـــســـؤال الـــلـــي مـــو مـــعـــروف هـــــون: ليش 
عنا نحن بالذات دون الدول التانية اللي صار 
فــيــهــا مــشــاكــل بــبــعــض وســـائـــل الـــتـــواصـــل مــتــل: 
»الواتساب، مسنجر... إلخ« وخلت العالم كلها 
البروكسي.. هيك يا  تضطر لاستخدام كاسر 

غافل إلك الله؟؟!!
بــــــس قــــلــــبــــون حـــــنـــــون ومــــــــا بــــيــــهــــون عـــلـــيـــهـــون 
ينضحك ع المواطن.. لهيك خوفاً عليه وعلى 
أمان »السيكيورتي« العالي لـ »الداتا« الخاصة 
فــيــه حـــذرتـــو مـــن هــالــبــرامــج الــلــي مــمــكــن تبعت 
فيروسات ضارة ع جهازو وتعرضو لقرصنة 
مــعــلــومــاتــو الــهــامــة، أو تــبــعــت حــصــان طــــروادة 
ــافـــة  )الـــــتـــــروجـــــان( لـــيـــفـــتـــرس جــــــهــــــازو.. بـــالإضـ
ــلـــي مــمــكــن يــتــعــرضــلــو وهــــو:  لــلــخــطــر الأكــــبــــر الـ
إرســــال رســائــل دعــائــيــة عــلــى حــزمــة الإنــتــرنــت 
الــمــخــصــصــة لــحــضــرتــو.. الــلــي حــيــســبــب الــبــطء 
بحسب ما ذكرت الوزارة.. »الله يسامحون ع 
هالجملة حسسونا إنو في إلنا حزمة إنترنت 
خــصّ نــصّ لإلــنــا.. والأنــكــا مــن هيك الــلــي بدو 
ــيــــد رح يـــطـــرقـــنـــا بـــالـــعـــيـــن..  ــقــــرأ تـــصـــريـــحـــن أكــ يــ
مــع إنـــو قــســمــاً بـــالله مــا حسينا فــي إلــنــا حزمة 

الوزارة اللي ما بتعرف المجانية بخدماتها
تحذير وزارة الاتصالات من برامج الـ 

»VPN« واهتمامها المفاجئ بمصلحة 
المواطن وحرصها ع خصوصيتو كان 

فرصة تهكم للناس.. وخاصة على 
صفحات الفيسبوك.. 

مخصصة بالأساس!!«.
ــــان إنـــــــــو الــــمــــشــــتــــرك  ــمــ ــ ــــمـــــواطـــــن كــ ــلـ ــ وشـــــــرحـــــــت لـ
بــالــســرعــة الأكـــتـــر مـــن 2 مــيــغــا )قــــصــــدون الــلــي 
طلب اشتراكو 2 ميغا وفوق لأن من النوادر 
لهالبرامج رح يسبب  استخدامو  عــنّــا(  تلتقى 
ــــن 2 مـــيـــغـــا، لأنـــو  بـــتـــخـــفـــيـــض الــــســــرعــــة لأقــــــل مـ
هـــالـــبـــرامـــج طــعــمــهــا شـــديـــد ودقــــقــــو ع مــصــطــلــح 
ــازل  ــديــــد« لأنـــــو مــصــطــلــح جـــديـــد نــ »طـــعـــمـــهـــا شــ
ع الـــســـوق وشــكــلــنــا رح نــســمــعــو كــتــيــر بــالأيــام 
الجاية.. خاصة وقت الواحد بيضطر ليشترك 
بالنت عن طريق شبكات الخليوي.. أو وقت 
بـــيـــســـمـــع أنـــــــو الاتـــــــصـــــــالات نـــفـــســـهـــا عـــــم تـــــروج 

للباقات المسقوفة بالمستقبل القريب..
مــنــشــور الـــــــوزارة مـــا حــكــى بـــس عـــن الـــبـــاوي 
السودة اللي عم يسببها الـ »VPN« المجاني.. 
وحكى كمان عن إمكانية الاتفاق بين المشترك 
الـــ »VPN« المدفوع  والشركة التي رح تقدم 
)الـــمـــغـــلـــق( حــــول الــســعــر والــــســــرعــــة.. وحــمــايــة 
بيانات المشتركين )يعني بما معناه: عزيزي 
المشترك ادفع ونمْ مطمئن البال.. لا فيروس 
حـــيـــصـــيـــبـــك ولا حـــــصـــــان طــــــــــــــروادة بــيــلــطــيــلــك 

والمواقع بتفتح قدامك متل الفريرة(.. أي يا 
هيك الضحك ع اللحى يا بلا..

بــــــــــس لــــــــأمــــــــانــــــــة عـــــجـــــبـــــنـــــي تـــــعـــــلـــــيـــــق حـــــــــــــدا مــــن 
هالمواطنين: »بالظاهر الــوزارة افتقرت كتير 
لكلمة »مجاني« بخدماتا ومنشورات صفحتا، 

فاشتاقت لهالكلمة وكررتا كتير«.. ما علينا..
المهم: ولاه أخوّي المواطن، عرفت شو سبب 
تـــدنـــي ســـرعـــة الـــنـــت؟ هـــو اســـتـــخـــدامـــك لــبــرامــج 
مجانية.. يعني هالمرة ما زبطت معك كلشي 
مفكرين  تنقو  بطّلو  لهيك  استخدمو!  بــبــاش 

في شي بهالبلد ببلاش؟؟ 
وأنت عزيزي الـ »VPN« المجاني: يا ضيعان 
العشرة والليالي والسهر معك، نحن مسلمينك 
ــــك تــفــتــح كــــل الـــمـــواقـــع الــلــي  ــلـــنـــا إنـ بــيــانــاتــنــا وأمـ
حــاظــرهــا الـــغـــرب عـــنـــا.. والـــبـــرامـــج الــلــي مـــدري 
ــتـــحـــت عـــــنـــــا.. وتـــحـــســـن  لــــيــــش فــــجــــأة مـــــا عـــــــاد فـ
شوي من قرف النت عنا.. بتطلع عم تسرقلنا 
السرعة وتخربلنا أجهزتنا فوقا!! يا عيبشوم 

عليك بس..
عنجد عنجد يا محلى القرش وعضاتو!!

ǧǧمراسل قاسيون

الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الــمــتــمــثــلــة بــالــمــيــاه 
والـــكـــهـــربـــاء والــــمــــواصــــات وغــيــرهــا 
ــــرأ عـــلـــيـــهـــا أي تـــغـــيـــيـــر يــــذكــــر،  ــــطـ لـــــم يـ
ــإذا كـــان واقــــع الــمــعــانــاة مـــن الــمــيــاه  فــ
والكهرباء شبه عام، علماً أن ساعات 
القطع والتقنين تــزايــدت، فــإن واقــع 
الــمــواصــات أمـــر آخــــر، فالسرافيس 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــخـــط مــــا زالــــــت تــقــف 
عن العمل مبكراً مساءً، وخط النقل 
الداخلي الذي تم اعتماده مؤخراً مع 
عدد السفرات الصباحية والمسائية 
ــالـــغـــرض، في  ــقـــررة قـــد لا يــفــي بـ الـــمـ
ــــن إلــــى  ــــديـ ــائـ ــ ــعـ ــ حــــــــال تــــــزايــــــد أعـــــــــــداد الـ
لمدينة كما هو متوقع خلال الفترة 

القريبة القادمة.

دراجات نارية منفلتة وشوارع 
معتمة

وجـــــــــــــهٌ آخـــــــــــر مــــــــن أوجـــــــــــــه الـــــمـــــعـــــانـــــاة 

الــمــســتــجــدة فـــي الــمــديــنــة، والـــــذي لم 
يــكــن فــيــهــا ســـابـــقـــاً، هـــو حــــال انــفــات 
ــلـــى الـــــدراجـــــات  بـــعـــض الـــطـــائـــشـــيـــن عـ
الــنــاريــة الــتــي تــزايــد عــددهــا، وخاصة 
خلال ساعات المساء والليل، فهؤلاء 
لا يكتفون بما تصدره دراجاتهم من 
ــــوات مــرتــفــعــة مــزعــجــة، بـــل يــزيــد  أصــ
سوءاً واقع السرعات التي يسيرون 
فــيــهــا داخـــــل شــــــوارع الــمــديــنــة جيئة 
وذهـــابـــاً وبــشــكــل مــتــكــرر، لــيــمــارســوا 
هــــوايــــتــــهــــم »بـــــالـــــزعـــــرنـــــة« الـــمـــزعـــجـــة 
ــلــــى  ــــم وعــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ والـــــــخـــــــطـــــــرة عـــــلـــــى أنـ
المارة، وخاصة الأطفال، والمؤسف 
أن هــؤلاء لم يقم أحــد بردعهم على 
الــرغــم مــن مـــرورهـــم مــن أمــــام مبنى 
ــــى مـــــــــــرأى مـــن  ــلــ ــ ــــم الـــــشـــــرطـــــة وعــ قـــــسـ

عناصره.
الأكــــثــــر إزعـــــاجـــــاً عـــلـــى هـــــذا الـــجـــانـــب، 
ــــوارع الــمــديــنــة  هـــو أن الــكــثــيــر مـــن شـ
غـــــيـــــر مــــــــضــــــــاءة لــــــــيــــــــاً، حـــــيـــــث تــــغــــدو 
ــبـــة،  الــــمــــديــــنــــة مـــعـــتـــمـــة وســــاكــــنــــة مـــرعـ

لــتــأتــي ازعـــاجـــات أصــــوات الــدراجــات 
ــاريـــة كـــاســـرة الــصــمــت لــتــزيــد من  ــنـ الـ
حــال الــرعــب فيها، ولا يعلم الأهالي 
ــا هـــو ســبــب عــــدم إنــــــارة الـــشـــوارع  مـ
لــيــاً، خــاصــة وأن الــبــلــديــة اســتــعــادت 

نشاطها ودورها المفترض.

حالة استثنائية
ــنـــة هــو  ــثــــر مــــا يـــلـــفـــت بــــشــــأن الـــمـــديـ أكــ
أنــهــا مـــا زالــــت شــبــه مــغــلــقــة، فــالــداخــل 
لــلــمــديــنــة، وخــــاصــــة الــــزائــــريــــن، يــضــع 
ــلــــى بـــوابـــتـــهـــا  ــيـــة عــ بـــطـــاقـــتـــه الـــشـــخـــصـ
ليستعيدها عــنــد خــروجــه مــنــهــا، في 
الــــوقــــت الــــــذي لــــم يـــعـــد هـــــذا الإجــــــراء 
قــائــمــاً فـــي جــمــيــع الـــبـــلـــدات المحيطة 
ــــاء  ــفـ ــ ــتـ ــ ــــم الاكـ ــتـ ــ ــيـــــث يـ ــ فـــــــي دمـــــــشـــــــق، حـ
بإبراز البطاقة الشخصية فقط غالباً، 
وخـــاصـــة بــعــد حــــال اســتــتــبــاب الأمـــن 
في هــذه المناطق، ولا أحــد يعلم ما 
هي الحال الاستثنائية التي تفرض 
نفسها على المدينة بهذا الشكل دوناً 

ــانــــت الأســـبـــق  ــــن ســـــواهـــــا، حـــيـــث كــ عـ
ناحية الاستتباب الأمني فيها.

أمــــا مـــا يــلــفــت أكــثــر مـــن ذلــــك فــهــو ما 
ــيـــر الــمــقــيــمــيــن  نـــقـــلـــه أحــــــد الأهـــــالـــــي غـ
والمستقرين فيها بعد، عند دخوله 
إليها من أجل الاطمئنان على منزله 
وعلى حال جواره سعياً للاستقرار 
فــيــهــا مــــجــــدداً، حــيــث طــلــب مـــنـــه، من 
قبل أحــد الــمــوجــوديــن على الحاجز 
في مدخل المدينة، في حال وجود 
نــيــة لــديــه فـــي الــبــيــع أو فـــي الإيــجــار 
أن يُخبر بذلك مسبقاً، علماً أن هذه 

الإجـــــــــــراءات لـــهـــا طــبــيــعــتــهــا الــمــبــوبــة 
ــلـــديـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  قــــانــــونــــاً عـــبـــر الـــبـ
مــــــا تــــفــــرضــــه هــــــــذه الإجـــــــــــــــــراءات مــن 
مـــوافـــقـــات أمـــنـــيـــة عــــن طـــريـــق مــخــفــر 
الشرطة بعيداً عن المتابعة من قبل 
أصــحــاب الــعــاقــة بــذاتــهــم، ولــم يتأكد 
هذا المواطن من طبيعة هذا الطلب، 
هل له صبغة خاصة مرتبطة بحاجة 
هذا الشخص تحديداً، أم هو مطلب 
مـــعـــمـــم عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــــن لــــديــــه الــنــيــة 
فـــي الــبــيــع أو الإيـــجـــار فـــي الــمــديــنــة، 

ولماذا؟!

المدينة العمالية مستقرة ومستثناة
مازالت معاناة أهالي 

المدينة العمالية في عدرا 
على حالها، حيث من 

المتوقع أن يتزايد أعداد 
العائدين إليها مع بداية 

موسم المدارس لهذا العام 
في ظل استمرار بعض 

أوجه المعاناة، وخاصة 
فيما يتعلق بالدخول 
والخروج من المدينة.



قاسيون ـ العدد 928 الإثنين 26 آب 2019 10www.kassioun.org

شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

يراجع ذوو المرضى غالبية المراكز الصحية 
ــعـــــاج هــــذا  ــ ــة لـ ــمـــخـــصـــصـ ــــن الأدويــــــــــــة الـ ــاً عــ ــثــ بــــحــ
المرض، وكــل مركز يحيلهم إلــى آخــر وصــولًا 
ــــرة،  ــــزاهـ لـــمـــركـــز الــــعــــيــــادات الــتــخــصــصــيــة فــــي الـ
المعتمد مركزياً من  الصحي  المركز  باعتباره 
قــبــل مــديــريــة الــصــحــة فــي دمــشــق لــتــوفــيــر كافة 
الأدوية الخاصة بالأمراض السارية والمزمنة، 

لكن دون جدوى.

رسمياً.. لا نفي مع وعود مؤجلة
بداية الشهر الحالي جــرى لقاء تلفزيوني مع 
د. هــــــزار فــــرعــــون مــــديــــرة مـــديـــريـــة الأمــــــراض 
الــســاريــة والــمــزمــنــة فــي وزارة الــصــحــة، وذلــك 
عـــلـــى ضـــــوء شــــكــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن بــخــصــوص 
ــــة المخصصة لــعــاج مــرض  عـــدم تــوفــر الأدويـ
الحمى المالطية في المراكز الصحية، بما في 
ذلــك في مركز العيادات الشاملة المعتمد لهذا 
النوع من الأدوية وغيرها من أدوية الأمراض 
المزمنة، حيث قــالــت بــأن هــذه الــمــراكــز تتوفر 
فيها الأدوية أو بدائلها، مؤكدة على أن وزارة 
الصحة تعتمد حالياً على تأمين هــذه الأنــواع 
من الأدويــة من خلال منظمة الصحة العالمية 
أو من خلال بعض المنظمات الأخــرى، وذلك 
ــيـــن إعــــــــــادة إقـــــــــاع مــــعــــامــــل إنـــــتـــــاج الأدويـــــــــة  لـــحـ
المحلية، حــيــث أشــــارت إلـــى أن هــنــاك مَعملين 
قيد إعادة التشغيل في كل من دمشق وحلب، 
وهــــذه الــمــعــامــل تــنــتــج أنـــــواع الأدويـــــة الــخــاصــة 
بـــعـــاج مــــرض الــحــمــى الــمــالــطــيــة، مـــع تــأكــيــدهــا 
على أن مشكلة توفير هذه الأنواع من الأدوية 

ســتــحــل فـــي الــقــريــب الــعــاجــل وخــــال 20 يــومــاً 
على أبعد تقدير.

حــديــث الـــمـــديـــرة كــــان مـــغـــايـــراً لــمــا يــجــري على 
ــالـــمـــرض مــنــتــشــر، والأدويـــــــة  أرض الـــــواقـــــع، فـ
مــفــقــودة وغــيــر مــتــوفــرة فــي الــمــراكــز الصحية، 
وحتى البدائل التي تحدثت عنها غير متوفرة 
أيـــضـــاً، وقـــد مــضــى عــلــى الــوعــد الــمــقــطــوع أكثر 
مــن 20 يــومــاً، ومـــع ذلـــك لــم يــتــوفــر الــــدواء في 
الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة، ومــــا هـــو مـــوجـــود لا يمكن 
تأمينه إلا عبر بعض الصيدليات فقط، وبشق 
الأنفس مع الأعباء المادية الثقيلة على جيوب 

المواطنين وخاصة المفقرين.

شهادة مواطن
أحــــد الــمــواطــنــيــن قــــال لــــ»قـــاســـيـــون« عـــن واقـــع 
بحثه عن الدواء من أجل معالجة زوجته التي 
أصيبت بالمرض مؤخراً: »ذهبنا إلى المراكز 
الصحية بتوجيه من الأطباء ولــم نجد الــدواء 
حــتــى فــي مــركــز الــعــيــادات الــشــامــلــة بــالــزاهــرة.. 
ذهــبــنــا لــلــصــيــدلــيــات فـــقـــالـــوا: مــمــنــوع بــيــع هــذه 
الأدوية.. لكن قد يتوفر منها تهريباً من لبنان 
أو من مصر.. ويجب أن نوصي عليه على أن 
يتم بيعه مباشرة.. النتيجة، اضطررت لتسديد 
قيمة الإبر »ستريبتومايسين« بسعر 35 ألف 

الحمى المالطية إما الرضوخ للاستغلال أو الاستسلام
تزايدت معاناة المرضى وذويهم من 

غياب أدوية الحمى المالطية عن المراكز 
الصحية، برغم مرور الكثير من الوقت 

على الوعود المكررة المقطوعة من 
قبل مسؤولي الصحة بشأن توفير هذه 

الأدوية بالكميات المطلوبة، وتزداد 
هذه المعاناة من خلال البحث المضني 
عن هذه الأدوية في الصيدليات، ومع 

التكاليف المرتفعة لقاء تأمينها.

المرضى أمامهم 
خيارات محدودة 

إما الاضطرار 
للوقوع ضحية 

جشع واستغلال 
الصيدليات بالسعر 

وإما الاستسلام 
للمرض لمن لا حول 

لهم ولا قوة من 
المفقرين

الحبوب »ريفامبسين«  اعتبار أن  لــيــرة، على 
ــقـــــط«. ويـــضـــيـــف:  ــ ــيـــات فـ ــدلـ ــيـ مــــتــــوفــــرة فـــــي الـــصـ
ــــة تكلفنا  »كــلــفــة الــتــحــالــيــل والــطــبــيــب مــع الأدويـ
عليها بــحــدود 65 ألــف لــيــرة.. طيب إذا واحــد 
فــقــيــر ومـــعـــدم ومــــا مــعــو وحـــالـــتـــو ع قــــدو شو 

بيعمل بحالو.. بتروح عليه يعني؟«.
ــــن مـــعـــانـــاتـــه وعــــــن تـــكـــبُّـــده  حــــديــــث الــــمــــواطــــن عـ
ــــل تـــأمـــيـــن الـــــــدواء  الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــفـــعـــة مــــن أجــ
الــمــخــصــص لـــهـــذا الـــمـــرض وعــــن الـــمـــقـــارنـــة مع 
ــقـــراء لــيــس مــبــالــغــة أو مــــــــزاودة، فــالــمــرض  ــفـ الـ
يــعــتــبــر مـــن الأمـــــــراض الــخــطــيــرة الـــتـــي تتطلب 
الـــعـــاج الــمــســتــمــر مـــن خــــال جـــرعـــات الأدويــــة 
فــــإن  انـــــقـــــطـــــاع، وإلا  الــــــزمــــــن دون  مــــــن  لـــــمـــــدة 
ــبــــه وخـــيـــمـــة وأشـــــد  الانــــتــــكــــاس ســـتـــكـــون عــــواقــ

خطورة عل المريض.

إما الدفع أو الاستسلام
واقع الحال يقول: إن مرض الحمى المالطية 
يعتبر من الأمــراض الخطرة، خاصة في حال 
عــــدم عـــاجـــه، وهــــو مـــن الأمـــــــراض الـــتـــي يــزيــد 
ــيــــف، كــمــا  مــــعــــدل انــــتــــشــــارهــــا خــــــال فـــصـــل الــــصــ
ــــة الــمــخــصــصــة لــعــاج  تــؤكــد الــوقــائــع أن الأدويــ
هذا المرض غير متوفرة في المراكز الصحية 
باعتباره محصوراً بها، كما أن هــذه المشكلة 

ليست ولــيــدة الــيــوم بــل أصبح عمرها الزمني 
طــــويــــاً، وســـبـــق أن تــــم تـــداولـــهـــا عـــبـــر وســـائـــل 
الإعـــام خــال الــســنــوات الماضية وخـــال هذا 
العام، ومع ذلك ما زالت وزارة الصحة تعتمد 
على المنظمات الدولية لتأمين هذا النوع من 
الــدواء، وما زالــت تنتظر إعــادة اقــاع المعامل 
المحلية، وكــأن خياراتها الأخــرى معدومة في 

هذا المجال.
ــــى وذويـــــــهـــــــم أمــــامــــهــــم  ــــرضـ ــمـ ــ والــــنــــتــــيــــجــــة، أن الـ
ــارات مـــــحـــــدودة، إمـــــا الاضـــــطـــــرار لـــلـــوقـــوع  ــ ــيـ ــ خـ
بالسعر،  الصيدليات  واســتــغــال  ضحية جشع 
ــيــــراد والــــبــــيــــع فــي  ــتــ بــــاعــــتــــبــــاره مـــمـــنـــوعـــاً بــــالاســ
الكثير  تكبُّد  وبالتالي،  فقط.  الصحية  الــمــراكــز 
ــــن دول  ــــن الـــنـــفـــقـــات لــــقــــاء تـــأمـــيـــنـــه تـــهـــريـــبـــاً مـ مـ
الجوار، وإما الاستسلام للمرض لمن لا حول 
لهم ولا قــوة مــن المفقرين، مــع كــل الخيارات 
ــــام، بـــمـــا فــيــهــا  ــــسـ ــتـ ــ الـــمـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى هــــــذا الاسـ
التداعيات الخطرة التي قد تــؤدي للوفاة في 

بعض الأحيان.
والسؤال الــذي يفرض نفسه: هل فعلًا فقدت 
وزارة الصحة خياراتها الأخرى من أجل تأمين 
هــــذا الــــــدواء وســــــواه، بــحــيــث يــصــبــح الــمــواطــن 
ــتــــغــــال أو  هــــو الــــمــــحــــدود بــــخــــيــــاراتــــه، إمـــــا الاســ

الاستسلام؟.

ǧǧنوار الدمشقي

طيب إذا كــل هـــدول عايشين بالنعيم وبيوتو 
المفيمة وما  وحــاراتــو ومطاعمو وبسياراتهم 
عم يشوفوا هالشوفات.. معقول ماعم تصلهم 

الروايح اللي صارت قاتلة كمان؟
بتمر بركن الدين، وخاصة بالشارع الفوقاني 
والــــحــــارات الـــلـــي بــتــوصــل لــلــجــبــل بــتــاقــي بين 
الــــــــزاروبــــــــة والــــــــزاروبــــــــة وع كـــــل مــــفــــرق كـــــوام 
زبــالــة.. والأحــلــى أنــو الــمــاريــن بيتفركشو فيها 
وبتنتشر وبــتــتــوزع ع طــول الـــحـــواري.. غير 
القطط اللي بينكشو فيها وغير الجرادين اللي 
بتطلع بالليل.. وبــحــارات الشيخ محيي الدين 
والــشــيــخ ابــراهــيــم نفس الــحــالــة.. هيك لتوصل 
لــحــارات الــجــادات بالمهاجرين.. نفس المنظر 
ونــفــس الـــروايـــح.. كــل هــاد بالمنطقة الشمالية 
من الشام.. ومتلها بالمنطقة الجنوبية كمان ع 
نفس المنوال.. دويلعة والكباس ونهر عيشة 

والميدان والزاهرة.. 
وأكـــــــتـــــــر شـــــــي بـــــمـــــراكـــــز انـــــــطـــــــاق الــــســــرافــــيــــس 
والـــــبـــــاصـــــات تـــبـــع الـــنـــقـــل الـــــداخـــــلـــــي.. عـــيـــنـــك مــا 

تــشــوف إلّ الــزبــالــة والـــقـــرف الــلــي فــيــهــا.. غير 
الـــروائـــح الــعــطــرة الــلــي بــتــهــف هـــف مـــع نسايم 
الهوا.. هيك لتوصل لأقرب ريف، متل جرمانا 
اللي ما كانت تنحل قصة الزبالة فيها رغم أنو 
ع أساس تخصصت بمبلغ مرقوم مشان حل 
الــمــشــكــلــة بــس لــســا الــحــال مــتــل مــا هــــو.. زبــالــة 

وروايح وقرف.. 
طيب ويــن المصاري المخصصة مشان لملمة 

الزبالة يا عالم؟؟.
ــنـــزل ع الــــــشــــــوارع الـــعـــريـــضـــة بـــقـــلـــب الـــشـــام  ــتـ بـ
وع الـــــحـــــارات الــــراقــــيــــة فــيــهــا بــتــاقــيــهــا أنــظــف 
طبعاً.. الفرق بالقصة أنو بالحارات المهمشة 
والفقيرة بتلاقي الزبايل ليل نهار فيها.. بينما 
بــــالــــشــــوارع الأرقــــــــى بـــالـــلـــيـــل بـــــــس.. لأن وش 
الــصــبــح بــتــجــي الــســيــارات بــتــلــم الــزبــايــل كــلــهــا.. 
وطـــول النهار بتشوف فــي عــمــال نظافة فيها 
عــم يشتغلو كمان بتكنيس الــشــوارع ولملمة 

الزبايل منها.. 
طـــيـــب لـــيـــش بــــالــــشــــوارع الـــعـــريـــضـــة والــــحــــارات 
الراقية في حــاويــات زبالة كتير، وفــي ترحيل 
زبالة يومي وفــي عمّال نظافة بالنهار كمان.. 

وبــبــقــيــة الــــحــــارات الــفــقــيــرة مـــا فــيــهــا لا تــرحــيــل 
يــومــي ولا عــمّــال نــظــافــة.. لــك حتى الــحــاويــات 
قليلة.. يعني هدول الناس اللي عايشين فيها 
فـــوق تعتيرهم..  فــقــر ونــشــح وتعتير  ناقصهم 
ونــــاقــــصــــهــــم أمــــــــــــراض وتــــكــــالــــيــــف عـــلـــيـــهـــا فــــوق 

طاقتهم..
ــــارات  يــعــنــي مـــو مـــن قــلــيــل اســمــهــا شـــــوارع وحـ
راقــــيــــة.. ومــــو مـــن قــلــيــل مــنــقــول أنــــو فـــي خــيــار 
ــالـــة..  وفـــقـــوس بـــالـــبـــلـــد.. لـــك حــتــى بــلــمــلــمــة الـــزبـ
والمصيبة أنو البلديات والمحافظة ولا كأنهم 
هون.. ولا أنا غلطان.. لك هون ونص.. وكلو 
ــــم ومــعــرفــتــهــم كـــمـــان مــــع ســبــق  ــهـ ــ بــحــســن إدارتـ

الإصرار والتصميم..
ويمكن بكل المدن التانية ع نفس الحال أكيد.. 
زبايل وروايح وطناش.. وخيار وفقوس وع 

كل ضرس لون كمان.. 
لــك إذا الــزبــالــة لحالها صـــارت مشكلة عويصة 
بين  والتمييز  الرسمي  بالتعامل  الفرق  بتبين 
التانية اللي  الناس بهالبلد.. فكيف بالشغلات 

فيها تمييز وفاقعة أكتر..؟
ــــح  ــــروايــ ــــل هــــــاي الــــزبــــالــــة والــ بـــكـــل الأحــــــــــــوال، كـ
الكريهة، صار لازمها ترحيل وتطهير.. مشان 
نــعــيــش مـــتـــل الـــخـــلـــق والــــنــــاس بـــهـــالـــبـــلـــد.. بــلــدنــا 

كلنا.. يعني حاج تكون لناس وناس..

بدنا نعيش.. والزبالة لازمها ترحيل
لك شو هالحالة مع الزبالة 

بالشوارع والحارات، لك 
ما عاد في ولا زاروبة 

بالبلد بلا زبالة، معقول 
كل هاد.. وين البلديات.. 

وين المحافظة.. وين 
المسؤولين..؟
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شؤون محلية

  -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأسبوع ببوست 
تهكمي مكرر حول واقع العمل في الدوائر 
الــحــكــومــيــة مــن إحــــدى الــصــفــحــات الــخــاصــة، 

يقول:
• »لأنو المواطن بيطلع منها دايخ سموها 

دوائر حكومية«.
حـــــول الـــخـــبـــر الـــــــذي يــــقــــول: بـــــأن مــؤســســة 
ــر إنــــــجــــــاز مـــشـــاريـــع  ــيــ ــأخــ الإســـــــكـــــــان تـــــبـــــرر تــ
السكن الشبابي بتضخم الكلف وعدم كفاية 

التمويل، علّق بعض المواطنين بما يلي:
• »مافي داعي يبررو متعودين«.

• »سؤال لوزارة الإسكان.. لي ماعم يدفع 
عـــم تــعــاقــبــو وتــفــصــلــو.. أنــتــو عــلــى الــتــأخــيــر 
والــتــســلــيــم فــــي الــــمــــدة الـــمـــحـــددة مـــيـــن بـــدو 

يعاقبكون ياحلوووووين«.
• »حطيتوا المشكلة وين الحل!!.

ــــرار  مــــن صــفــحــة الـــحـــكـــومـــة وحــــــول خـــبـــر إقـ
لـــجـــنـــة إعـــــــــادة الاعـــــمـــــار الـــخـــطـــة الإســـعـــافـــيـــة 
لإعــادة الإعمار للوزارات والجهات العامة 
لــعــام 2019 بقيمة إجــمــالــيــة قــدرهــا حــوالــي 
ــلّــــق بــعــض  ــيــــرة ســـــوريـــــة، عــ )25( مـــلـــيـــار لــ

المواطنين بالتالي:
• »إعمار هالراتب أحسن«.

• »تيتي تيتي مارح شي يتغير عا الفقير 
إلا فقر أكتر«.

•»خلي الوزارة تصرف جداول الأضرار«.
حول تعميم وزارة الصحة بالإلزام بطباعة 
الأسعار النظامية على علب الأدويــة.. علّق 

بعض المواطنين بما يلي:
• »تعو شوفوا العلب كلها باللون الأزرق 

قلم مشخوط وسعر زايد«.
• »الأســـــعـــــار مــبــرمــجــة بـــالـــبـــاركـــود يــرجــى 
إلزام الصيادلة بطبع الفاتورة لكل مشتري 
للدواء هذا يساعد في ضبط الأسعار وعدم 

تفاوت السعر بين صيدليه وأخرى«.
• »كــل مــا اشــتــري دوا السعر بيرتفع من 

صيدلية لصيدلية، كأن خضار«.
وحــــول قــــرار الــتــربــيــة عـــن حــســم الــعــامــات 
للطالب لقاء غيابه غير المبرر علّق بعض 

المواطنين بما يلي:
• »مو ناقص غير تعملوا عليه ضريبة«.

ــلـــتـــزم بــعــدم  ــــان لازم الــــمــــدرســــة تـ ــمـ ــ • »وكـ
ــكــــرار غـــيـــاب أو تـــبـــديـــل الــمــعــلــمــيــن بــشــكــل  تــ
مــتــكــرر خـــال الــســنــة لــلــحــفــاظ عــلــى وتــيــرة 
التعليم وعدم تمييز طلاب أولاد المدرّسين 

والمدعومين«.
• »طول عمركم مركزين ع شغلات ناكتة 

وتاركين شغلات أهم«.
حول حديث مدير تموين دمشق عن سبب 
ارتـــفـــاع أســعــار بــعــض الــخــضــار وانــخــفــاض 
بــــعــــضــــهــــا الآخـــــــــــــر، وربـــــــــــط ذلـــــــــك بـــالـــكـــمـــيـــات 
الــمــطــروحــة فـــي الأســـــــــواق..، عـــلّـــق الــبــعــض 

بما يلي:
• »لــيــش عــرفــانــيــن شــوفــي غـــات زراعــيــة 
ــيــــن شــو  ــفــــاحــ ــــن الـــــمـــــواســـــم؟ والــ ــــريـ ــــاصـ وحـ

معاناتهم«. 
• »شي مضحك والله.. ما عدنا نعرف شو 
عما يصير فينا وكل مسؤول يحكي متل ما 

بدو والتفسير على الله«.
• »أسعار بدا جيبة مليانة موجيبة ما فيها 

إلا فراطة«.
ــــي مـــــــــن إحـــــــــدى  ــمـ ــ ــكـ ــ ــهـ ــ ونــــــخــــــتــــــم بــــــبــــــوســــــت تـ
السكنية  المشاريع  الخاصة عن  الصفحات 

المخصصة للنخبة من الأثرياء، يقول:
• »بزاليا زيتي«.. »بزاليا زبئي«.. نهفات 
جديدة ع لسان الناس من بــاب التهكم ع 
مـــشـــروع »بــاســيــلــيــا ســيــتــي« وأشـــبـــاهـــه.. لا 
ــــارة.. أنــتــو شــو بيعرفكم  تــقــولــوا طبخ وزفـ
بــمــشــاريــع الأحــــام الـــورديـــة تــبــع الــكــبــار..؟  
أصــــاً مــا دخــلــكــم.. ولـــو كــانــت بــاســمــكــم وع 

حسابكم..!
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧستالين سليمان

غابت عــن العيد تلك الفرحة والبهجة 
الــتــي كــانــت تــرافــقــه فــي كــل عـــام، حيث 
ــــرة الـــــتـــــي اجـــتـــاحـــت  ــــجـ ــهـ ــ إن مـــــوجـــــة الـ
الـــبـــاد انــعــكــســت آثـــارهـــا بــشــكــل سلبي 
على مختلف جــوانــب الــحــيــاة، وحتى 
عــــلــــى الــــعــــيــــد، حــــيــــث أصــــبــــح عـــــيـــــداً مــن 
ــيـــن لا أكـــثـــر، بــالــمــقــابــل، لم  بــــاب الـــروتـ
ــــوى أيـــــــام قــلــيــلــة عـــلـــى بـــدايـــة  تـــتـــبـــقَ ســ
العام الدراسي الجديد، حيث إن هذه 
الفترة تعتبر من الفترات الكئيبة التي 
تــمــر عــلــى الـــمـــواطـــن الــمــفــقــر، وخــاصــة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وبــيــن غــيــاب 
الـــفـــرحـــة وصــــــــولًا إلـــــى الـــكـــآبـــة تــســتــمــر 
المعاناة بأوجهها المختلفة »من تحت 

الدلف لتحت المزراب«.

الوضع المعيشي ضاغط على 
الأسواق

لـــــــــــم تـــــــكـــــــتـــــــظّ شـــــــــــــــــــــوارع الـــــــدربـــــــاســـــــيـــــــة 
بالسيارات والمارّة خلال فترة العيد 
ــيـــد مــــن مــابــس  ــعـ لــــشــــراء حــــاجــــيــــات الـ
وضــيــافــة وغــيــرهــا، كــمــا جـــرت الــعــادة، 
فقد خلت شوارع المدينة من الزحمة 
والضجة، كما أن المحالّ التجارية لم 
تــجــرؤ على زيـــادة كمية البضاعة في 
محلاتها من ضيافة وغيرها خشية ألّ 
يتم تسويقها نظراً للأوضاع المتردية 

لأبناء المدينة.
ومـــع اقــتــراب الــمــوســم الــمــدرســي كــان 
مـــن الــمــتــوقــع أن تــنــشــط حــركــة الــبــيــع 
في الأســواق للمستلزمات المدرسية، 
إلـــى أن الموسم  الـــواقـــع يشير  إلّ أن 
ــاً عـــن  ــفــ ــلــ ــتــ الــــــمــــــدرســــــي لـــــــن يــــــكــــــون مــــخــ
مـــوســـم الـــعـــيـــد بــشــكــل كـــبـــيـــر، عـــلـــمـــاً أن 
أكثر  المدرسية أصبحت  المستلزمات 
ــــرورة مـــن مــســتــلــزمــات الـــعـــيـــد، لكن  ضــ
الواقع المعيشي الضاغط هو الحاسم 

بالنسبة لحركة الأسواق بالنتيجة.

عيدية مفقودة وثياب مدورة
انـــعـــكـــس الــــواقــــع الــمــعــيــشــي الـــمـــتـــردي 
الأطفال  الدرباسية على فرحة  لأبناء 
فـــي هــــذا الـــعـــيـــد، فــالــكــثــيــر مـــن الــمــنــازل 
قــامــت بــإلــغــاء »فــريــضــة الــعــيــديــة« التي 
كــانــت ركـــنـــاً أســـاســـيـــاً مـــن أركـــــان الــعــيــد 
لـــرســـم الــفــرحــة عــلــى وجـــــوه الأطـــفـــال، 
على الأقـــل فــي فــتــرة الــعــيــد، ضــف إلى 
ذلـــك الــمــابــس الــتــي كــانــت تــتــجــدد في 
كل عيد، فقد أصبح يُعاد تدويرها من 
عــيــد إلـــى آخــــر، وأحــيــانــاً بــيــن الأخــــوة، 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الــــمــــتــــردي  ــــواقـ ــلـ ــ نــــــظــــــراً لـ
ــالــــي، فـــقـــد أصــــبــــح شـــــــراء مــابــس  لــــأهــ
جـــديـــدة عــبــئــاً لا يــتــحــمــلــه الــغــالــبــيــة من 

أبناء الدرباسية.
مــا ينطبق على ملابس العيد ينطبق 
أيـــضـــاً عــلــى الألــبــســة الــمــدرســيــة، حيث 
يُـــعـــاد تـــدويـــر مـــا يــمــكــن تـــدويـــره مــنــهــا، 
ــــن الأخ الأكـــبـــر  مــــن ســـنـــة لأخـــــــرى ومــ
للأصغر، في حال عدم اهترائها، وهي 
حالة نادرة غالباً، والنتيجة أن الطفل 
فقد كساءهُ الجديد في العيد، كما فقد 

لباسه المدرسي الجديد غالباً.

تكاليف مرتفعة وعجز
تــقــدر تــكــالــيــف الـــلـــوازم الــمــدرســيــة من 
قرطاسية وغيرها لطالب في المرحلة 
ــيـــرة  لـ آلاف   10 ــــي  ــــوالــ حــ ــــة  ــيـ ــ ــدائـ ــ ــتـ ــ الابـ
سورية، في حين تقدر تكاليف طالب 
ــلـــة الإعــــــداديــــــة حــــوالــــي 15  فــــي الـــمـــرحـ
ألـــف، أمـــا الــمــرحــلــة الــثــانــويــة فــقــد يلزم 
لمستلزمات الطالب حــوالــي 25 ألــف، 
وذلــك اســتــنــاداً إلــى واقــع الأســعــار في 
الـــســـوق لـــهـــذه الــمــســتــلــزمــات، أي: إن 
العائلة التي لديها طفل في كل مرحلة 
دراســيــة تحتاج حــوالــي خمسين ألف 
ليرة لتأمين احتياجاتهم مع بدء العام 
الــدراســي بالحد الأدنـــى، هــذا عــدا عما 
إذا كــــــان لـــديـــهـــا طــــــاب فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
ــــذه الـــحـــالـــة حــــدِّث  ــــي هــ الـــجـــامـــعـــيـــة، وفــ

ولا حــــــرج عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــتـــكـــالـــيـــف 
ــــف إلـــــــى ذلـــــــك تـــكـــالـــيـــف  ــة، ضــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ الإضــ
ــتـــي يــضــطــر  الــــــــدروس الــخــصــوصــيــة الـ
ــــي إلـــيـــهـــا نــــظــــراً لــــســــوء وتـــــردي  ــالـ ــ الأهـ
العملية التعليمية، سواء في المدارس 
ــــدارس »الإدارة  الــحــكــومــيــة أو فـــي مــ

الذاتية«.
ــتــــي تـــرافـــق  إن الـــتـــكـــالـــيـــف الـــبـــاهـــظـــة الــ
الأعــــيــــاد ومــــع بـــدايـــة كـــل عــــام دراســــي 
جـــــديـــــد، وعــــجــــز غـــالـــبـــيـــة الأهــــــالــــــي عــن 
ــنــــفــــقــــات، تـــعـــكـــس مـــدى  تـــأمـــيـــن هــــــذه الــ
ــتــــصــــاديــــة  ســـــــوء وتــــــــــردي الــــحــــالــــة الاقــ
ــيــــة، حــيــث  الــمــعــيــشــيــة لأبــــنــــاء الــــدربــــاســ
أصــبــح الكثير منهم عــاجــزاً عــن تأمين 
أبــســط الــحــقــوق لأبــنــائــه، بــمــا فــي ذلــك 
حق التعليم والــذي من المفترض أن 
يكون مجانياً في جميع مراحله، إلّ أن 
هذه المجانية أصبحت من المنسيات 
واقعاً، وفي المحصلة الجميع يخضع 
لجشع تجار الحروب والأزمات، ففي 
كــلــتــا الــحــالــتــيــن لــهــيــب الأســـعـــار يــكــوي 
الأهالي، حيث أصبحت تكاليف تأمين 
مستلزمات الأعــيــاد والــمــدارس حملًا 
كبيراً يقع على كاهل أبناء الدرباسية 
ليضاف إلى قائمة أحمالهم التي لا تعدّ 

ولا تحصى.

سوء العملية التعليمية
مـــــــع اقــــــــتــــــــراب بـــــــــدء الـــــــعـــــــام الـــــــدراســـــــي 
الـــــــجـــــــديـــــــد، لا بــــــــد مــــــــن الــــــتــــــذكــــــيــــــر: أن 
مــا  ــلـــة  جـــمـ ــــن  ــ ومـ ــــة«،  ــيــ ــ ــذاتــ ــ الــ »الإدارة 
اتــخــذتــه مــن قـــــرارات ارتــجــالــيــة، قامت 
منذ حــوالــي أربـــع ســنــوات بالسيطرة 
عـــلـــى جــمــيــع مـــــــدارس الـــمـــديـــنـــة، حــيــث 
ألـــغـــت الـــمـــنـــاهـــج الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة، 
وقــــــامــــــت بـــــفـــــرض الــــمــــنــــاهــــج الــــخــــاصــــة 
بــهــا عــلــى هـــذه الـــمـــدارس، الأمــــر الــذي 
ــم أمـــــــام مــصــيــر  ــ ــهـ ــ وضـــــع الـــطـــلـــبـــة وذويـ
مـــجـــهـــول ومــســتــقــبــل مـــظـــلـــم، حـــيـــث إن 
الـــشـــهـــادات الــتــي تــصــدر عـــن »الإدارة 

الذاتية« غير معترف بها، لا من قبل 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة ولا مـــن قــبــل أيــة 
دولـــة أخــــرى، ضــف إلـــى ذلـــك أن هــذه 
الـــمـــنـــاهـــج قــــد وضـــعـــت بــحــســب أهـــــواء 
واضعيها، فهي تفتقر للمعايير العلمية 
ــــة، عـــــــدا عـــــن أنَّ »الــــــكــــــادر«  ــــويـ ــــربـ ــتـ ــ والـ
التدريسي الذي يدرّس هذه المناهج 
ــذيــــن لــــم يـــكـــمـــلـــوا تــحــصــيــلــهــم  هــــم مــــن الــ
العلمي غالباً، الأمر الذي دفع بالكثير 
مــن الأهـــالـــي إلـــى تسجيل أبــنــائــهــم في 
الــــــمــــــدارس الــــتــــي تـــقـــع ضـــمـــن مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــــدولـــــة الــــســــوريــــة فــــي مـــدن 
أخـــــــرى مــــن الـــمـــحـــافـــظـــة، لـــيـــضـــاف إلـــى 
أعبائهم عــبء تكاليف السفر إلــى تلك 
المدن، أو في المدارس الخاصة التي 
كانت مفتوحة بداية الأمر، والتي كان 
قــســطــهــا الـــســـنـــوي حــــوالــــي الــخــمــســيــن 
ألـــــف لـــيـــرة لـــلـــطـــالـــب الـــــواحـــــد، قـــبـــل أن 
الــذاتــيــة« بإغلاقها هي  تقوم »الإدارة 
الأخرى لاحقاً، أما فقراء الحال الذين 
لم يستطيعوا تحمل تكاليف ومعاناة 
ــلــــمــــوا لـــأمـــر  هــــــــذا الــــســــفــــر فــــقــــد اســــتــــســ
الواقع، وقاموا بتسجيل أبنائهم ضمن 
المدارس الخاضعة »للإدارة الذاتية«، 
ــانــــســــداد الأفــــق  مــــع عــلــمــهــم الـــمـــســـبـــق بــ
لاحقاً أمام أبنائهم لاستكمال تعليمهم 
ــبــــر أخـــــــــاك لا بــــطــــل«،  ــامــــعــــي »مــــجــ الــــجــ
الأمـــــــر الـــــــذي يـــســـتـــدعـــي إيــــجــــاد حــلــول 
ــيـــريـــة،  ــــذه الــــمــــشــــاكــــل الـــمـــصـ ــهـ ــ فـــــوريـــــة لـ
ليس بالنسبة لأبناء الدرباسية فقط، 
ـــــق الــمــتــوقــع  بــــل بــالــنــســبــة لــمــجــمــل الأفـ
للمنطقة وتطورها ونموها، فالمصير 
الــمــجــهــول والــمــســتــقــبــل الــمــظــلــم نتيجة 
هـــذه الــــقــــرارات الارتــجــالــيــة بــالــتــوازي 
مع الواقع المعيشي، يدفع بالكثيرين 
إلـــــــى إخــــــــــراج أبــــنــــائــــهــــم مـــــن الـــــمـــــدارس 
وزجّــــــــهــــــــم فـــــــي ســـــــــوق الـــــعـــــمـــــل بــــهــــدف 
ــــدة أســــــرهــــــم فــــــي ظــــــل الــــوضــــع  ــاعـ ــ ــــسـ مـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الــــــصــــــعــــــب والأوضــــــــــــــــاع 

المعيشية المتردية.

أهالي الدرباسية.. من دَلفِ العيد إلى مزراب المدارس!

مشاكل وصعوبات كثيرة يستعد أبناء الدرباسية لملاقاتها مع بداية العام الدراسي الجديد، بعد أن حلّ عليهم العيد وغادرهم، مضاعفاً من 
الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يعيشونها بأحوالهم العادية، ولعل حال أبناء مدينة الدرباسية في محافظة الحسكة لا يقل سوءاً عن باقي 

المناطق السورية على هذا المستوى، إن لم يكن أسوأ.
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المصارف السورية الخاصة في 2018-

1,4 تريليون ليرة وربح أقل من %1
ǧǧعشتار محمود

ودائع المصارف
1442 مليار ليرة هــي كتلة الــودائــع في 
المصارف السورية الخاصة، وقد زادت 
 2018 عـــامـــي 2017-  بــيــن  بــنــســبــة %14 
وبمبلغ يقارب 200 مليار ليرة. الودائع 
أهم جزء من موجودات المصارف، لأنها 
الأكثر سيولة وحركة، وخطورة أيضاً. 
وهـــي جـــزء مــن الـــمـــوجـــودات الإجــمــالــيــة 
التي تتوزع بين أرصدة لدى المصرف 
الـــــــــمـــــــــركـــــــــزي، وأرصـــــــــــــــــــدة وودائـــــــــــــــــــع فـــي 
استثمارات  الخارجية، وبين  المصارف 
الــمــصــارف وأشــكــال مــوجــوداتــهــا المالية 
المثال:  فعلى سبيل  الأخــــرى.  والعينية 
بلغ )النقد والأرصدة العائدة للمصارف 
الخاصة والموضوعة في المركزي: 714 

مليار ليرة تقريباً في 2018.
التفاصيل في الشكلين 1و2.

أرباح المصارف
بعد أن حققت معظم المصارف الخاصة 
فــي عـــام 2017 خــســائــر، عـــادت معظمها 
لتسجل أرباحاً قليلة في 2018. فبعض 
الـــــــمـــــــصـــــــارف انـــــخـــــفـــــضـــــت أربـــــــاحـــــــهـــــــا مـــن 
مـــســـتـــويـــات 11 مـــلـــيـــار لـــيـــرة فــــي 2016، 
لتسجل خسائر بحدود 3 مليارات ليرة 
فــي 2017، وتــعــود وتــســجــل أربـــاحـــاً في 
2018 ولكن بمستويات قليلة. وقد كان 
ســبــب هــــذه الــخــســائــر فـــي 2017 انــتــهــاء 
الأربـــاح التي كانت تسجّل نتيجة تغير 

قيمة الــقــطــع الأجــنــبــي الـــذي تملكه هــذه 
الــــمــــصــــارف مـــــع اســــتــــقــــرار ســـعـــر صـــرف 
مـــن  هــــــــــام  جــــــــــزء   .2017 فـــــــي  الـــــــــــــــــدولار 
الأرباح في 2018 يأتي من دخل الفوائد 
ــنــــاجــــمــــة عــن  والـــــعـــــمـــــولات الـــمـــصـــرفـــيـــة الــ

التسهيلات الائتمانية.
التفاصيل في الشكل3.

يعمل في سورية 14 
مصرفاً خاصاً تضم 

مجالس إدارتها أسماء 
أهم أسر الأعمال 
السورية، مئات 

المليارات مودعة في 
هذه المصارف عائدة 

إلى حسابات هؤلاء 
العملاء بالدرجة 

الأولى، وتتوزع بناء 
على العلاقات وروابط 

الأعمال الخاصة في 
كل مصرف ومجلس 

إدارته... وتتحرك أيضاً 
مئات المليارات في 

تسهيلات ائتمانية 
لهؤلاء المودعين 

الكبار بشكل يعكس 
طبيعة النشاط 

الاقتصادي السوري. 
فما حجم ودائع 

المصارف الخاصة 
في 2018 وكيف 

تتوزع التسهيلات 
الائتمانية التي 

تعطيها؟

ودائع المصارف السورية الخاصة ونسبة تغيرها بين 2018-2017

الدولي البركةبيموالبنك
الإسلامي

سورية 
والمهجر

التجارة 
فرنسبنكعودة والتمويل

الودائع مليار 
2532691371331229291ليرة*

17814-2014107التغير %

سورية بيبلوسالشامالبنك
والخليج

الأردنقطرالعربيالشرق

الودائع مليار 
ليرة

825554,752512822,5

428176251313التغير %

ودائع المصارف الخاصة بين 2018-2017
1442

1263

20182017

الودائع-مليار ليرة

مليار ليرة

• الودائع هنا تشمل ودائع المصارف لدى المصارف، وودائع الزبائن لدى المصارف.

4.3الأرباح الصافية النهائية للمصارف الخاصة-2018
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ــــاح وخــســائــر الــمــصــارف الــخــاصــة   مــحــصــلــة أربـ
فــي عــام 2018 لا تتعدى 14 مليار ليرة وهي 
نــــســــبــــة لا تــــصــــل إلــــــــى 1% مــــــن مــــجــــمــــل ودائــــــــع 
الــمــصــارف الــخــاصــة، مــمــا يــعــكــس حــجــم نــشــاط 
وأعمال المصارف، على الرغم من أن مجموع 
الأرباح الصافية من الفوائد والعمولات تقارب 
30 مــلــيــار لــيــرة، ولــكــنــهــا لــم تستطع أن تغطي 
المصاريف الأخرى لِيقلَّ الربح الصافي النهائي 

إلى 14 مليار ليرة.

14 مليار ليرة

الشكل 1

الشكل2

الشكل3
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لا تزال الحركة الإقراضية أو التسهيلات الائتمانية الصافية التي تنتقل من 
المصارف إلى السوق تقارب نسبة 30% من الودائع الموجودة في المصارف 
الــخــاصــة. وهـــي تــرتــبــط بــالــمــودعــيــن الــكــبــار ونــشــاطــهــم والــخــدمــات الائتمانية 
الــمــقــدمــة لــهــم، وهــــؤلاء ينشطون فــي الــقــطــاع الــتــجــاري، وجــزئــيــاً فــي القطاع 
الــصــنــاعــي، الأمـــر الـــذي يــجــد انــعــكــاســه فــي تـــوزع الائــتــمــانــات عــلــى الــقــطــاعــات. 
وبالمقابل، فإن هذه المصارف تحصل من مجمل نشاطها التمويلي والخدمي 
على أرباح لا تتجاوز 14 مليار ليرة، ونسبة 3% من النشاط التمويلي الذي 

تقوم به.
قـــطـــاع الـــمـــصـــارف لا يــعــمــل فـــي الـــظـــرف الــحــالــي إلا مـــا يــمــكــن تــســمــيــتــه إدارة 
حسابات، وبالمقابل، فإنَّ هذه الكتلة المالية الهامة خارج الاستثمار لظروف 
تتعلق بحسابات المخاطر المالية في الظرف السوري الحالي. ولكن وجود 
هــذه المخاطر لا يلغي حقيقة أنّ الأمــــوال متكدسة فــي الــمــصــارف وخــارجــة 
عــن الـــتـــداول الاســتــثــمــاري الـــضـــروري فــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة، وتــأمــيــن الــظــرف 
الاســتــثــمــاري هــو مهمة السياسات الاقــتــصــاديــة الــتــي يجب أن تمتلك الــقــدرة 
ــــوال لــلــحــركــة... وإلّ فـــإن هـــذه الــكــتــلــة لــن تــبــقــى راقـــدة  عــلــى تــحــويــل هـــذه الأمـ
فـــي الــمــصــارف الـــســـوريـــة، بـــل ستنتقل لــلــخــارج كــمــا حـــدث فـــي بـــدايـــة الأزمــــة، 
وخروجها مسألة تتيحها المصارف الخاصة ذات الفروع الخارجية ووسط 

بيئة قانونية ليبرالية تسمح بانتقال الأموال.

توزع صافي التسهيلات الائتمانية حسب  النشاط المموّلتوزع صافي التسهيلات الائتمانية حسب حجم الزبون

الشركات الكبرى

الأخرى )متوسطة وصغيرة وأفراد(

التجاري

الصناعي

العقاري

الأخرى )أفراد وخدمات وزراعة(

%82%63%17

%13
%7 %18

تــمــوّل المصارف الخاصة زبائنها الكبار بالدرجة الأولـــى وبنسبة 82%، ومبلغ قــارب 344 مليار ليرة في 
عام 2018، كما أنّها تموّل النشاط التجاري بالدرجة الأولــى وبنسبة 63%، ويأتي بعده تمويل الشركات 

الصناعية الكبرى بنسبة 17% وبمبلغ قارب 71 مليار ليرة تقريباً في 2018.

420 ملياراً من المصارف للسوق
بلغ صــافــي التسهيلات الائتمانية الــمــبــاشــرة )الــقــروض والــســلــف وأشــكــال 
ــــرى(  الــتــي قدمتها الــمــصــارف الــخــاصــة فــي عـــام 2018: 420  الــتــمــويــل الأخـ
مليار ليرة تقريباً، بزيادة: 20 مليار ليرة عن عام 2017. وهي أقل من كتلة 
الــقــروض والــتــســهــيــات الإجــمــالــيــة، حــيــث يُــطــرح منها مــا وضــعــه المصرف 
كمخصصات لمخاطر الائتمان وغيرها... وقد توزعت هذه التسهيلات على 
الزبائن في الشركات الكبرى بالدرجة الأولى، وعلى القطاع التجاري قبل 

غيره.
التفاصيل في الشكلين 4و5

الشكل 5الشكل 4

ǧǧليلى نصر

ــــت غـــرفـــة صـــنـــاعـــة حـــلـــب مــــذكــــرة لــــــوزارة  قــــدمّ
ــالــــب وحـــــلـــــول لـــلـــوضـــع  الــــصــــنــــاعــــة، حـــــــول مــــطــ
الصناعي، فما الذي يراه الصناعيون مفتاحاً 

لتحريك نشاطهم الاقتصادي؟
ــــز الــــمــــذكــــرة كـــســـابـــقـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــجـــوانـــب  ــركّـ ــ تـ

المتعددة للعملية الإنتاجية الصناعية: 
التمويل- كِلف الإنتاج- التوزيع، ففي جانب 
ــــزال مــلــف الــــقــــروض الــصــنــاعــيــة  الــتــمــويــل لا يـ
المتعثرة وجدولتها مسألة مطروحة، )إيجاد 
صــــيــــغــــة لإعـــــــــــادة جــــــدولــــــة الـــــــقـــــــروض وحـــســـم 
ــفــــوائــــد( حـــيـــث تـــتـــم الــمــطــالــبــة بـــالإعـــفـــاء مــن  الــ
ــتــــي أصــبــحــت  ــيـــر الــ ــتـــأخـ ــــرامـــــات وفـــــوائـــــد الـ ــــغـ الـ
تتجاوز أصــل الــدَّيــن فــي بعض الــحــالات عِبر 
)إصدار قانون إعفاء من الفوائد والغرامات(، 
وتــــحــــديــــداً لـــلـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــمـــتـــضـــررة 
أو الـــمـــدمـــرة، كــمــا يــتــم الــحــديــث عـــن تخفيض 
كِـــلـــف الـــتـــمـــويـــل، أي أســــعــــار الــــفــــائــــدة... الأمــــر 
الــذي تحدثت الحكومة عنه عِبر دعــم أسعار 
للصناعيين، وتــحــديــداً ممن ينتجون  الــفــائــدة 
مواد تحل محل المستوردات. الأمر الذي لم 
يدخل قيد التطبيق بعد، وإن كان قد صدر في 
الأسبوع الماضي إعلان عن وزارة الصناعة 

يــــتــــحــــدث عـــــن إمــــكــــانــــيــــة دعـــــــم صــــنــــاعــــة الـــــــورق 
والنشاء والقطر الصناعي بالإقراض وبسعر 

فائدة مخفّض.
لم يتحرك الإقــراض الصناعي في المصارف 
العامة بعد، فإذا ما أخذنا المصرف الصناعي 
كــنــمــوذج، وهـــو الـــذي أعــلــن عــن آلــيــات إعـــادة 
إقراضه الصناعي من عــام 2017، فــإن الجزء 
الأكــبــر مــن قــروضــه تصنف قـــروضـــاً تنموية، 
ــــي قـــــــروض لـــمـــشـــاريـــع صـــغـــيـــرة وبــمــبــالــغ  وهــ
ــيـــر إلـــــــى اســـتـــخـــدامـــهـــا  وســــطــــيــــة صــــغــــيــــرة، تـــشـ
الاســتــهــاكــي لا الإنــتــاجــي. كما أن المصارف 
الــــخــــاصــــة مــــوّلــــت فــــي تــســهــيــاتــهــا الائـــتـــمـــانـــيـــة 
نــشــاطــات تــصــنّــف تــحــت بــنــد الــصــنــاعــة بقيمة 
ولـــكـــن  فـــــي 2018،  لــــيــــرة  ــلــــيــــار  مــ وصــــلــــت 71 
جزءاً هاماً منها قد يكون للشركات المصنفة 
صناعية، ولــكــن لأغـــراض لا تتعلق بالنشاط 

الصناعي مباشرة.
يــتــحــدث الــصــنــاعــيــون أيــضــاً فــي مــذكــرتــهــم عن 
لــلــمــدن الصناعية،  التحتية والــخــدمــات  الــبــنــى 
وتحديداً الشيخ نجار في حلب، والتي يعتبر 
تــحــســيــن تــخــديــمــهــا جـــــزءاً مـــن خــفــض التكلفة 
على الصناعيين. كما عن الوصول إلى صيغة 
لتأمين المستلزمات الإنتاجية التي تصل عن 
ــبــر إعـــــادة دراســـــة الــرســوم  طــريــق الــتــجــار، عِ
الـــرســـوم عــلــى البضائع  الــجــمــركــيــة لتخفيض 
الـــتـــي تــعــتــبــر مــســتــلــزمــات إنــتــاجــيــة، وتــحــديــداً 
خــــطــــوط الإنــــــــتــــــــاج... وفـــــــي ســــيــــاق الــــرســــوم 
الــجــمــركــيــة تــطــلــب الـــمـــذكـــرة إصـــــــدار مـــرســـوم 
يــعــالــج الــتــشــوهــات الــجــمــركــيــة الــمــتــضــمــنــة في 
ــيـــة. كـــمـــا تـــتـــحـــدث عــن  ــالـ ــكـ مـــجـــمـــوعـــة بـــنـــود إشـ
صعوبات التصدير المتعلقة بظرف العقوبات، 

وعدم استقرار سعر الصرف.

على أبواب المعرض... مشاكل الصناعة في مذكّرة
يأتي معرض دمشق الدولي، ويكثر 

عدُّ وتعداد الجهات المشاركة دولياً 
وإقليمياً، بينما على الطرف السوري 

تشترك الفعاليات السورية، ولكنها 
تقول وتكرر في هذه المناسبة ما تكرره 
دائماً، مطالب قديمة جديدة، منطقية 
ومحقّة، وفيها جوانب أساسية للحلول 

العملية.

الصناعة العامة
الإنتاج ازداد 1,8% وبِيَع 97% منه

ارتفعت مبيعات المؤسسات الصناعية العامة لتصل إلى 118,4 مليار ليرة 
في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بمقدار 12,3 مليار ليرة، ونسبة 
11,6% عن مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي. لتشكل هذه المبيعات 
نسبة: 97% من قيمة الإنتاج الفعلي، كما أشارتقرير لوزارة الصناعة حول 

أعمالها في النصف الأول من العام.
الــزيــادة لم تحصل في كافة المؤسسات، وقــد كانت الــزيــادة الأساسية في 
المؤسسة النسيجية، التي زادت قرابة 5 مليارات ليرة على مبيعاتها لتبلغ 
19 مليار ليرة تقريباً. وكذلك زادت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية 
مبيعاتها بــمــقــدار يــقــارب 2,5 مليار لــيــرة عــن مستوى الــعــام الــمــاضــي. كما 
ــابــــات حـــلـــب، والــتــحــويــلــيــة،  زادت الــمــبــيــعــات فـــي شـــركـــة حـــديـــد حـــمـــاة، وكــ
ودخلت شركة تصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في إطار التسويق لتزيد 

إلى قيمة مبيعات المؤسسة الهندسية.
للإسمنت  العامة  المؤسسة  فهي  مبيعاتها،  تراجعت  الــتــي  المؤسسات  أمــا 
بسبب تراجع الطلب في السوق على الإسمنت ومواد البناء، والتراجع كان 
بمقدار ملياري ليرة لتبيع بما يقارب 28,6 ملياراً. كما تراجعت مبيعات 
المؤسسة العامة للتبغ، بمقدار مليار ليرة لتصل إلى 12 مليار ليرة خلال 
النصف الأول في 2019. وذلك بسبب منافسة الدخان المستورد والداخل 

إلى البلاد تحت مسمى )مصنع خصيصاً لسورية(.
ــتـــاج الــفــعــلــي، إلا  عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــمــبــيــعــات تــشــكــل نــســبــة هــامــة مـــن الإنـ
أن المخازين المتراكمة من سنوات سابقة تجعل المخزون المتبقي لدى 
الــمــؤســســات الــصــنــاعــيــة الــعــامــة يــقــارب بالمجمل 60,2 مــلــيــار لــيــرة، بضائع 
جاهزة للبيع، بزيادة 1,4 مليار ليرة تقريباً. وهو ما يكبح توسع الإنتاج 

الفعلي الذي لم يزدَدْ إلا بنسبة 1,8% بالقيمة.
الــمــخــازيــن الــجــاهــزة للبيع فــي وزارة الصناعة هــي مشكلة قديمة جــديــدة، 
يـــشـــيـــر تـــقـــريـــر وزارة الـــصـــنـــاعـــة إلـــــى أن الـــمـــخـــازيـــن انـــخـــفـــضـــت فــــي بــعــض 
المؤسسات، مثل: الغذائية بمقدار مليار ليرة، لتتبقى بضائع بقيمة مليار 
ليرة كمخزون جاهزة للبيع. وكذلك انخفض في الصناعات الهندسية التي 
انــخــفــض مــخــزونــهــا بــمــقــدار مــلــيــاري لــيــرة ليتبقى بــضــائــع مــخــزنــة بقيمة 3 
مليارات ليرة. بينما ازداد المخزون في المؤسسة العامة للسكر من السكر 

الأبيض، ولكنها تعتبر بحكم المباعة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

فقد عكفت الـــوزارة على إصـــدار مجموعة من 
التعليمات قبيل موعد افتتاح المدارس وبدء 
الـــعـــام الــــدراســــي، تــنــاولــت الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا 
الــتــعــلــيــمــيــة والــــتــــربــــويــــة والإداريـــــــــــة والــصــحــيــة 
ــارات و.. مــع  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والالــــــــتــــــــزام بـــــــالـــــــدوام والاخـ
تــــحــــديــــد الـــــواجـــــبـــــات والــــمــــســــؤولــــيــــات حـــيـــالـــهـــا، 
اعتباراً من مديريات التربية مروراً بالإدارات 
بالطلاب  انتهاءً  المدرسية والمعلمين، وليس 
وذويهم، حيث اكتظ الموقع الرسمي للوزارة 
بــالــتــعــلــيــمــات الــمــتــتــالــيــة خـــــال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
الماضية، علماً أن بعضها عــبــارة عــن تأكيدات 
على تعليمات وتعاميم سابقة، وبعضها الآخر 
يتضمن تفاصيل جديدة، بل وتوجهات تحمل 
ضمناً واجبات ومسؤوليات مستجدة لم تكن 
ــاً، بــمــا فــيــهــا مـــا يــمــكــن تــبــويــبــه  مــــوجــــودة ســـابـــقـ

ضمن مفهوم العقوبات.

عقوبة جديدة وبوابات مشرعة للفساد 
الصغير

الجديد هذا العام بما يخص الالتزام بالدوام، 
هــو ربــط الــغــيــاب غير الــمــبــرر بــدرجــة الأعــمــال 
ــلـــى الــــمــــوقــــع الـــرســـمـــي  لــلــمــتــعــلــم، حـــيـــث ورد عـ
ــــوزارة مــــا يــــلــــي: »حــــســــم درجـــــــة مــــن أعـــمـــال  ــلــ ــ لــ
ــبــــرر مــن  ــيــــاب غـــيـــر مــ ــــل يــــــوم غــ ــــن كـ الـــمـــتـــعـــلـــم عـ
ــة،  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ ــفــــوف الانــ ــلــــصــ ــة لــ ــيــ ــائــ ــهــ ــنــ الــــمــــحــــصــــلــــة الــ
وإبلاغ أولياء الأمور بذلك، والتأكيد عليه في 

اجتماعات مجالس الأولياء«.
فالغياب غير المبرر للطلاب كان يتم التعامل 
مــعــه ســابــقــاً مــن خـــال تــعــهــدات أولـــيـــاء الأمـــور 
غــالــبــاً، مــع ســقــف مــحــدد لــهــذه الــغــيــابــات خــال 
ــلــــجــــوء لـــلـــحـــســـم مــن  ــام الـــــــدراســـــــي، دون الــ ــ ــعـ ــ الـ
الـــدرجـــات. وبــالــتــالــي، فـــإن التعليمات الــجــديــدة 
بــــهــــذا الـــــشـــــأن أصـــبـــحـــت تـــحـــمـــل ضـــمـــنـــاً عــقــوبــة 
إضافية بحق الطالب، تتمثل بتخفيض درجاته 
بمعدل درجـــة واحـــدة عــن كــل يــوم غــيــاب غير 

مبرر.
ــــزام  ــتـ ــ ــــوع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الالـ ــــوضـ ــــك أن مـ لا شـ
ــمـــدرســـة هـــام  ــــدم الانـــقـــطـــاع عــــن الـ ــالـــــدوام وعــ ــ بـ
وضــــــــــروري، ويـــجـــب إيــــــــاؤه مــــا يــســتــحــق مــن 
اهتمام ومسؤولية، سواء من قبل الطالب أو 
مــن قــبــل الــمــدرســة أو مــن قــبــل أولــيــاء الأمـــور، 
على ذلك لن نخوض بجدوى مفهوم العقوبة 
بــهــذا الـــشـــأن بــمــا لـــه ومــــا عــلــيــه، وهــــل سيحقق 
الــغــايــة الـــمـــرجـــوة مــنــه أم لا، لــكــن ربـــمـــا تــجــدر 
ــــارة فــقــط لــمــا يمكن أن يــتــرتــب عــلــى ذلــك  الإشـ
من تبعات ونتائج سلبية غير محسوبة على 

هامشه.
فــــمــــن الــــمــــتــــوقــــع عــــلــــى إثـــــــر ربـــــــط الــــغــــيــــاب غــيــر 

الــــمــــبــــرر بـــالـــحـــســـم مـــــن الـــــــدرجـــــــات أن تـــتـــكـــاثـــر 
الوساطات والمحسوبيات والضغوطات على 
الإدارات المدرسية، كما سيتكاثر الضغط على 
المستوصفات المدرسية والمشافي العامة من 
أجــــل الــحــصــول عــلــى الــتــقــاريــر الــطــبــيــة لــتــبــريــر 
أيـــام الــغــيــاب، مــع مــا يمكن أن يفتحه كــل ذلــك 
من بوابات فساد صغيرة على هامشه، ولعل 
هذه الخشية المتوقعة ليست بعيدة عن الواقع 

المعاش وتعقيداته، وليست تجنياً عليه.
وبهذا الصدد ربما تجدر الإشارة أيضاً إلى أن 
اجتماعات أولياء الأمــور لم تخرج عن كونها 
عبارات مبوبة ومكررة بالتعليمات نظرياً مع 
عدم إمكانية تنفيذها عملياً، ويكفي الاستشهاد 
بــذلــك مــن عــدم تــوفــر الأمكنة المخصصة لهذه 
الــغــايــة فــي غــالــبــيــة الـــمـــدارس، نــاهــيــك عــن عــدم 
توفر الــظــروف والــشــروط الأخــرى المرتبطة 

بها.
الـــســـؤال الــــذي يــفــرض نــفــســه: كــيــف ستتعامل 
ــا مـــــع مـــثـــل هـــذه  ــاتــــهــ الـــتـــربـــيـــة ومــــديــــريــ وزارة 

النتائج وكيف ستحد من سلبياتها؟.

الواقع هو محك التعليمات
ــانـــت احــتــرافــيــة  الــتــعــلــيــمــات والـــتـــعـــامـــيـــم مــهــمــا كـ
ومـــهـــنـــيـــة ومـــســـبـــوكـــة ومــــبــــوّبــــة ومـــحـــبـــوكـــة مــن 
الــنــاحــيــة الـــنـــظـــريـــة، يــجــب أن يــتــم تــقــيــيــمــهــا من 
الناحية العملية على أرض الواقع الذي يعكس 
التعليمات  لهذه  والسلبية  الإيجابية  الجوانب 
والــتــعــامــيــم، ومــمــكــنــات تطبيقها وتــنــفــيــذهــا بما 

يحقق غايتها وأهدافها.
ــــن تـــعـــلـــيـــمـــات بــمــا  ــا صــــــدر مـ ــ ــمّ فـــعـــنـــد الــــحــــديــــث عــ
يــخــص الــتــأكــيــد عــلــى الــتــقــيــد بــتــوزيــع الــدرجــات 
مـــثـــاً، فــقــد تـــم تــخــصــيــص 60% درجــــة لــكــل من 
أعمال الفصل الأول والفصل الثاني، منها %10 
شــفــهــي، و10% وظــائــف وأوراق عــمــل، و%20 

نشاطات ومبادرات، و20% للمذاكرة. 
فــإذا كــان أمــر التقييم ووضــع الــدرجــات يعتبر 
الشفهي والــمــذاكــرة،  يسيراً نسبياً بما يخص 
فــــإن ذلــــك فــيــه نــــوع مـــن الــصــعــوبــة بــمــا يخص 
الوظائف وأوراق العمل وبما يخص النشاطات 
والمبادرات، وهذه الصعوبة ليست متأتية من 
ظــروف وواقــع الطلاب أو المعلمين فقط، بل 
من واقع عدم توفر ممكناتها التطبيقية أصلًا، 
لا داخل المدارس ولا عند جميع الطلاب، بل 

وحتى عند بعض المعلمين أيضاً.

التربية.. تعليمات وضغوط إضافية معيقة
لا شك أن بدء العام الدراسي يفرض على 

وزارة التربية، من باب مسؤولياتها 
بالمتابعة، من أن تؤكد على تعليماتها 

وتعاميمها الصادرة بما يخص سير 
العملية التعليمية والتربوية في 

المدارس، وهو أمر جيد حكماً. بالمقابل، 
لا بدّ من التأكيد على أهمية المتابعة 

الميدانية اللاحقة خلال سير العملية 
نفسها في المدارس، لمعرفة ورصد 

أثر ونتائج هذه التعليمات من الناحية 
العملية والتنفيذية، سواء على مستوى 
الإدارات أو على مستوى المعلمين أو على 

مستوى الطلاب، ولعل هذا الجانب هو 
الأهم.

الفجوات بين النظري والعملي
في التوضيح الوارد حيال نسبة الـ 20% درجة 
المخصصة للنشاطات والمبادرات ورد التالي: 
»تشمل كل ما يقوم به المتعلّم خلال الموقف 
التعليمي من تفكير أو سلوك داخــل المدرسة 
أو خارجها، بإشراف وتوجيه من معلّمه، وهي 
إمـــا أنــشــطــة صــفّــيــة مرتبطة بــالــمــقــرّر )المنهاج 
الــــدراســــي( ارتـــبـــاطـــاً مـــبـــاشـــراً، أو أنــشــطــة غير 
صــــفّــــيــــة، وقـــــــد تــــكــــون وثــــيــــقــــة الــــصــــلــــة بـــالـــمـــقـــرّر 
الــدراســي أو غير وثيقة الصلة بــه، وقــد تكون 
الــنــشــاطــات فــرديــة أو جماعية، فــي حين يُعبر 
مــفــهــوم الـــمـــبـــادرات عـــن فـــكـــرة وعـــمـــل يتضمن 
مجموعة إجــــراءات منظمة، يــقــوم بها فــرد أو 
جــمــاعــة بــدافــع ذاتــــي، لإحــــداث تغيير وتطوير 
وتــحــســيــن لــأفــضــل، ويــتــضــمــن تـــصـــوراً نــظــريــاً 
وإطاراً عملياً إجرائياً لمعالجة قضايا المجتمع، 
ــــع تــــنــــمــــويــــة قـــصـــيـــرة  ــاريــ ــ ــــشــ ــــول إلـــــــــى مــ ــــحــ ــتــ ــ وتــ
الــــمــــدى وبـــعـــيـــدة الــــمــــدى، وتـــشـــمـــل الـــمـــبـــادرات 
عـــروضـــاً تــوضــيــحــيــة، وأبـــحـــاثـــاً، ووســيــلــة تعلم، 
وقراءات خارجية، وزيارة معارض، والمكتبة 

المدرسية، وأعمالًا تطوعية...«.
ــا هــي  ــ ــــادر لـــــــأذهـــــــان: مــ ــبـ ــ ــتـ ــ والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يـ
الحقيقية  والأدوات  والمستلزمات  الممكنات 
الــمــتــوفــرة لتنفيذ وتطبيق ذلـــك، لــدى الطلاب 

ولدى المعلّمين وفي المدارس؟.
فعلى الرغم من جمالية وترابط ما ورد أعلاه 
مــــن حـــيـــث الـــصـــيـــاغـــة الـــنـــظـــريـــة، إلّ أن الـــواقـــع 
يـــقـــول: إن الــجــانــب الــنــظــري يــخــتــلــف كــلــيــاً عن 

الجانب العملي والتطبيقي بشأنها!
ــعَــب الــصــفــيــة فـــي كـــافـــة الــــمــــدارس مكتظة  فــالــشُّ
ــــل مـــن  ــعـ ــ ــــجـ ــــرة مــــــــن الــــــــــطــــــــــاب، تـ ــيــ ــ ــبــ ــ بــــــــــأعــــــــــداد كــ

الــصــعــوبــة عــلــى المعلم أن يتمكن مــن المتابعة 
الــمــطــلــوبــة لــهــم جــمــيــعــاً، وفــقــاً للتعليمات أعــاه 
أو غــيــرهــا، كما أن غالبية الــمــدارس لا تتوفر 
ــائــــل، بــــل والأمـــكـــنـــة  فــيــهــا الــمــســتــلــزمــات والــــوســ
المساعدة على حسن تطبيق وتنفيذ ما يرتبط 
بهذه الأنشطة والمبادرات، والأهم، أن غالبية 
ذوي الطلاب هم من المفقرين الذين لا تتوفر 
المستلزمات  لتأمين  الــمــاديــة  لديهم الإمــكــانــات 

والوسائل المساعدة لأبنائهم بهذا المجال. 
فـــمـــاذا بــقــي مـــن مــمــكــنــات عــمــلــيــة وواقـــعـــيـــة بعد 
ذلك كي تتطابق مع ما ورد بشأنها نظرياً في 
الـ  التعامل مــع نسبة  التعليمات، وكيف سيتم 

20% من الدرجات المخصصة لها بالنتيجة؟.
مـــا ســبــق مـــثـــال فــقــط عـــن الــفــجــوة بــيــن مـــا هو 
ــا هــو  ــ ــاً لــلــتــعــلــيــمــات والـــتـــعـــامـــيـــم ومـ نـــظـــري وفــــقــ
تطبيقي وعــمــلــي ومــمــكــن بــشــأن جــانــب صغير 
ــلـــيـــمـــيـــة بـــمـــرحـــلـــتـــي الـــتـــعـــلـــيـــم  مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــتـــعـ
الأساسي والثانوي، فكيف الحال مع الفجوات 
الــكــثــيــرة الأخــــرى بــهــذا الــمــجــال، مــع تشابكاتها 
وارتــبــاطــاتــهــا بــالــمــجــالات والــعــنــاويــن الــعــديــدة 
الأخرى، مثل: )المناهج الجديدة والمتجددة- 
ــهـــا- الــتــقــيــيــم  ــاتـ ــلـــزمـ ــتـ ــــق الــــتــــدريــــس ومـــسـ ــــرائـ طـ
والتصحيح-  الامتحانية  والعمليات  والتقويم 
معدلات القبول بالمرحلة الثانوية وبالمرحلة 
الجامعية- أعــداد الطلاب والنسبة والتناسب 
مـــع أعـــــداد الــــمــــدارس وأعــــــداد الـــكـــادر الإداري 
والــتــعــلــيــمــي- أجـــــور وتـــعـــويـــضـــات الــمــعــلــمــيــن- 
الــــــواقــــــع الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي الــمــعــيــشــي 
لــلــطــاب وذويــــهــــم- الـــــــدروس الــخــصــوصــيــة- 
ــــن الــــعــــنــــاويــــن الـــمـــتـــشـــابـــكـــة  ــا الــــكــــثــــيــــر مــ ــ ــيـــــرهـ ــ وغـ

الأخرى(؟.

من المتوقع بنتيجة 
ربط الغياب غير 

المبرر بالحسم من 
الدرجات أن تتكاثر 
الضغوطات على 

الإدارات المدرسية 
والمستوصفات وما 

يمكن أن يتبع ذلك 
من فساد

الأب الشرعي للتناقض والإعاقة
خلاصة القول: إن كثرة التعليمات والتعاميم، مهما كانت احترافية ومهنية ومسبوكة، في ظل استمرار غض الطرف عن 
الواقع الموضوعي في المدارس، وفي ظل عدم توفر الشروط والمستلزمات والأدوات المساعدة على تنفيذها، وفي ظل 
الظروف المعيشية الصعبة والضاغطة على الغالبية من المفقرين والمسحوقين، لن تكون أكثر من عبءٍ وضغط إضافي 
ممارس على الطلاب وذويهم، كما على المعلِّمين والإدارات المدرسية، والأهــم، أنها لن تُوصل إلى الغايات المرجوّة من 
العملية التعليمية نفسها، وللتعلم باعتباره حق مصان ومجاني للجميع، هذا إن لم نقل أنها تعيق تحقيق ذلك وتحول دونه، 
ولعل ذلك يوصلنا للحديث عن السياسات التعليمية المعتمدة والمعمول بها نفسها باعتبارها الأب الشرعي لهذا التناقض 
وهذه الفجوات والمعيقات، بالتوازي والتوافق مع جملة السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية المتبعة ذات الجوهر 
والمحتوى الطبقي المحابي لشريحة أصحاب الأربــاح ومصالحهم على حساب مصالح بقية الشرائح الاجتماعية، تعامياً 

وقفزاً على الواقع وضروراته، وعلى المصلحة الوطنية.
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علوم وتقانة

ǧǧقاسيون

وبحسب بعض المواقع العلمية »هناك القليل 
ــــن الـــمـــعـــلـــومـــات حــــــول هــــــذه الــــذبــــابــــة«،  فـــقـــط مـ
فـــقـــد تــــم اكـــتـــشـــافـــهـــا بـــالـــصـــدفـــة فــــي عـــــام 2008، 
و»النحل المصاب بها يسمى النحل الزومبي 
ZomBees وأطــلــق عليها زومــبــي »الأحــيــاء 
الأموات« لأن النحل المصاب بها شوهد وهو 
يحرك أرجله قبل أن يموت بشكل غريب، بين 
بسط لها ومن ثم ضمّ وبشكل ينمّ عن ضعف 
شــديــد. ومــن الــمــعــروف سابقاً أن هــذه الذبابة 
 bumble تــتــطــفــل فـــقـــط عـــلـــى الـــنـــحـــل الـــطـــنّـــان
bees وعــلــى الــنــمــل، وهـــذه أول مـــرة تشاهد 

على نحل العسل«.

توثيق علمي محلي هام
بحسب »المجلة السورية للبحوث الزراعية«، 
الــعــامــة للبحوث العلمية  الــتــي تــصــدرهــا الهيئة 
الــزراعــيــة فــي ســوريــة، فقد تــم تسجيل البحث 
الــمــقــدم مــن قــبــل الــبــاحــث الــمــهــنــدس »مينوس 
لـــذبـــابـــة  ــيـــل الأول  ــتـــســـجـ بــــعــــنــــوان: »الـ أســـــعـــــد« 
 Apocephalus borealis Brues الزومبي
 Apis mellifera Lالمتطفلة على نحل العسل
فـــي ســـوريـــة«، وذلــــك بــتــاريــخ 2018/6/1، وتــم 

قبوله بتاريخ 2018/7/1.
وقــــد تــضــمــن مــلــخّــص الــبــحــث بــحــســب الــمــوقــع 
ــلـــــي: »تـــتـــعـــرض  ــ ــلــــى مـــــا يـ الــــرســــمــــي لـــلـــمـــجـــلـــة عــ
طوائف نحل العسل للإصابة بعدد من الآفات، 
مـــن الــمــســبــبــات الــمــمــرضــة والــمــتــطــفــات الــتــي 
تعتبر أحد أسباب ظاهرة اختفاء نحل العسل، 
ــامــــات نـــحـــل الـــعـــســـل طــوائــفــهــا  ــغــــادر عــ حـــيـــث تــ
خــــال الــلــيــل وتـــمـــوت بــعــد فــتــرة قــصــيــرة. تعد 
 Apocephalus borealis الزومبي   ذبابة 

أحـــــد الـــمـــتـــطـــفـــات الـــتـــي تـــهـــاجـــم طــــوائــــف نــحــل 
العسل في عدد من دول العالم. لذلك تم جمع 
عينات من عاملات نحل العسل من منطقتين 
في محافظة اللاذقية، وأظهرت هذه الدراسة 
التسجيل الأول لــذبــابــة الــزومــبــي فــي طــوائــف 

نحل العسل في سورية«.
لا شــك أن التوثيق العلمي لهذه الآفــة محلياً، 
يــؤكــد عــلــى أهــمــيــة الــبــحــث العلمي الــخــاص بها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــن الــمــكــتــشــفــات الـــحـــديـــثـــة نــســبــيــاً، 
وعلى أهمية البحث العلمي بشكل عام، وعلى 
ضرورة تخليصه من كافة صعوباته ومعيقاته، 
مــن خــال توفير كــل مــا يلزم لتوسيع قاعدته 
وتــعــمــيــقــه، اعـــتـــبـــاراً مـــن ســـيـــاســـات الـــقـــبـــول في 
ــتــــي الـــمـــاجـــســـتـــيـــر  ــلــ ــا، ومــــرحــ ــيــ ــلــ ــعــ الــــــــدراســــــــات الــ
والدكتوراه، مروراً بسياسات تمويل الأبحاث 
وتأمين مستلزماتها، وليس انتهاءً بدعم مراكز 

الأبحاث العلمية والتخصصية.

توضيحات علمية
المعلومات العلمية المتداولة حول هذه الذبابة 
ــبـــي بــوضــع  تـــقـــول: »تـــقـــوم أنـــثـــى ذبـــابـــة الـــزومـ
البيض داخل النحلة المضيفة بواسطة حامل 
البيض ovipositor الموجود في نهاية البطن 
بعملية تستغرق مــن 2-4 ثــوانــي فــقــط. وبعد 
اليرقات  البيض وتــبــدأ  أســبــوع تقريباً يفقس 
بالتغذية على أحشاء النحلة. وبعد أن تموت 
الــنــحــلــة تــكــمــل الــيــرقــات الــتــغــذيــة عــلــى أحــشــائــهــا 
حتى تخرج من بين الصدر والرأس وقد يصل 
عددها من 1-13 يرقة وتبتعد عن النحلة وتبدأ 
مباشرة بالتعذر لمدة من أسبوعين إلى أربعة 
أسابيع، وتكون بلون بني وتخرج في النهاية 
حشرة كاملة. وبعد فترة تتلقح الإنــاث وتبدأ 
دورة حياتها من جديد بالبحث عن عائل لها. 

»ذبابة الزومبي«.. 

توثيق محلي يؤكد أهمية البحث العلمي 

تداولت العديد من وسائل الإعلام المحلية مؤخراً، الحديث عن آفة ممرضة جديدة 
تصيب نحل العسل، تم رصدها وتوثيقها في المنطقة الساحلية، وتؤثر على طوائف 

النحل وعلى جودة منتجاتها، تحت اسم »ذبابة الزومبي«، وهو لا شك اسم مرعب 
ومريب، علماً أن الاكتشاف والتوثيق العلمي المحلي لهذه الآفة تم الإعلان عنه منذ 

أكثر من عام.

بعد عــدة أيــام من وضــع بيض الذبابة، تخرج 
النحلة من الخلية ليلًا في مهمة انفرادية غير 
محددة الهدف وبحركات غير متزنة. وعــادة 
ما تتوجه إلى مصدر ضوء )مصباح كهربائي( 
لتبقى تتحرك حوله بحركة دائرية مضطربة 
حــتــى تـــمـــوت. ومــــن غــيــر الــمــعــلــوم حــتــى الآن 
السبب الذي يدعو النحلة للخروج ليلًا، ولكن 
يظن العلماء أن يرقات الذبابة تسبب خللا في 
الــجــيــنــات الــمــســؤولــة عــن الــســاعــة البيولوجية 

للنحلة«.
وعن الأعــراض والتشخيص فقد ورد التالي: 
ــــن الـــخـــلـــيـــة لـــيـــاً  ــــران الـــنـــحـــل الــــمــــصــــاب مـ ــيـ ــ - طـ
ــــول مــــصــــادر الإضـــــــــاءة. - طـــيـــران  وتــجــمــعــه حـ
ــــة مــضــطــربــة  ــريـ ــ الـــنـــحـــل الـــمـــصـــاب بـــحـــركـــات دائـ
وبــــدون اتــــزان أو تــوجــيــه حـــول الــمــصــابــيــح. - 
مـــشـــاهـــدة بـــعـــض الـــنـــحـــل عـــلـــى أرصــــفــــة الـــطـــرق 
تحت أعمدة الإنارة ويكون إما ميتاً أو يتحرك 
بشكل دوائر أو ساكناً وغير قادر على المشي 
أو الــطــيــران. - مشاهدة النحل )قبل الموت( 
وهـــو بــحــالــة ضــعــف شــديــد مــع حــركــة مستمرة 
للأرجل بين بسط وقبض. - مشاهدة اليرقات 
وهي تخرج من النحل بعد موته. - مشاهدة 

عدد من شرانق الذبابة حول النحل الميت.

الأضرار والمكافحة
بحسب المصادر العلمية »تتسبب هذه الذبابة 
الطفيلية بموت النحل المصاب، وضعف النحل 
بشكل عام نظراً لأنها قد تنشر مرضي »نوزيما 
ــنــــحــــة«. كــمــا  ســـيـــرانـــي« ومــــــرض »تــــشــــوه الأجــ
يعتقد بــأنــهــا أحـــد أســبــاب هــجــر الــنــحــل للخلايا 

والتسبب بانهيار طوائف النحل«.
أما المؤسف، فهو عدم توفر وسائل وأدوات 
ــقـــد أكــــدت  ــافـــحـــة لــــهــــذه الآفــــــــة، فـ ــايــــة والـــمـــكـ الــــوقــ
المراجع العلمية أنه »لا يوجد سبيل لمكافحة 
هــذه الذبابة حالياً إلا عن طريق عمل مصائد 
ــادر الــــضــــوء لـــيـــاً،  لــلــنــحــل الـــمـــصـــاب قـــــرب مــــصــ
وجــــمــــع الـــنـــحـــل والــــشــــرانــــق والـــتـــخـــلـــص مــنــهــا. 
وبـــــالإمـــــكـــــان عــــمــــل مــــصــــيــــدة بــــــــــــأدوات بــســيــطــة 
تتمثل بمصباح كهربائي محاط بقفص حماية 
مـــعـــدنـــي، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــنـــصـــف الــســفــلــي مــن 
ــــاء أزهـــــار بــاســتــيــكــي.  عـــبـــوة بــاســتــيــكــيــة أو إنـ
حيث يقلب المصباح داخل العبوة البلاستيكية 

ويثبت بــاصــق. يعلق المصباح قــرب المنحل 
ويشغل ليلًا مع إطفاء أي مصدر إنارة قريب«.

أهمية البحث والخطوات اللاحقة
ــــة الاكــــــتــــــشــــــاف والــــتــــســــجــــيــــل  ــيـ ــ ــمـ ــ بــــــالــــــعــــــودة لأهـ
ــــة« مــحــلــيــاً، فــقــد ورد  الأول لــهــذه الــذبــابــة »الآفـ
عــلــى لــســان الــبــاحــث الــســوري نــقــاً عــن إحــدى 
الصحف المحلية الرسمية بتاريخ 2019/8/19 
مـــا يـــلـــي: »إنّ أهــمــيــة هــــذا الــتــســجــيــل تــنــبــع من 
الإشـــــارة إلـــى وجــــود آفـــة جـــديـــدة تــهــاجــم نحل 
الــعــســل، وإن الــكــشــف الــمــبــكــر عنها وتــحــديــدهــا 
هــــو الـــخـــطـــوة الأولــــــــى لـــوضـــع إســتــراتــيــجــيــات 
مــكــافــحــتــهــا لاحـــقـــاً بــعــد تــحــديــد مــنــاطــق وتــواتــر 

انتشارها في البيئة«.
أمــــا عـــن الـــخـــطـــوات الــاحــقــة لــعــمــلــيــة التسجيل 

الأول لهذه الآفة، فيقول الباحث: 
إجــــــراء دراســــــة تــصــنــيــفــيــة لــلــمــتــطــفــات الــتــابــعــة 
لــعــائــلــة »الـــفـــوريـــد« والــتــي قــد تنتمي لأجــنــاس 

.»Apocephalus أخرى غير الجنس
مــتــابــعــة الــمــراقــبــة وجـــمـــع الــعــيّــنــات بــاســتــخــدام 
ــيـــة لـــمـــعـــرفـــة فــــتــــرات وأمــــاكــــن  ــائـــد الـــضـــوئـ الـــمـــصـ
انـــتـــشـــار هـــــذه الـــمـــتـــطـــفـــات، وتـــحـــديـــد ضـــررهـــا 
الاقــتــصــادي بــدقــة على نحل الــعــســل، حيث إن 
تــأثــيــر الإصـــابـــة بــهــذه الــمــتــطــفــات لـــن ينعكس 
على طــوائــف النحل فقط مــن حيث انخفاض 
أعـــدادهـــا وانــخــفــاض إنتاجيتها، وإنــمــا سيؤثر 
النباتات نظراً لأهمية نحل العسل  أيضاً على 

كملقحات.
تــــــحــــــديــــــد مـــــــــــدى عـــــــاقـــــــة وارتـــــــــــبـــــــــــاط الإصـــــــابـــــــة 
مــع   phoridae لــعــائــلــة  الـــتـــابـــعـــة  بــالــطــفــيــلــيــات 

العوامل الممرضة الأخرى كالفيروسات.
بانتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث العلمي 
والمتابعة من قبل الباحث بالتعاون مع مركز 
الــبــحــوث العلمية الــزراعــيــة بــالــاذقــيــة، والهيئة 
الزراعية في سورية،  العلمية  للبحوث  العامة 
وخــــاصــــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــوقـــايـــة والــمــكــافــحــة، 
نـــظـــراً لــضــررهــا الاقـــتـــصـــادي والــبــيــئــي الــكــبــيــر، 
الأمـــــــر الـــــــذي يـــفـــتـــح قـــريـــحـــتـــنـــا مـــــجـــــدداً لــلــتــأكــيــد 
عــلــى أهــمــيــة الــبــحــث الــعــلــمــي، وضــــرورة توفير 
وتأمين كافة مقوماته، وخاصة ناحية التمويل 
مساعدات  وبقية  والمستلزمات  والتجهيزات 

البحث العلمي الأخرى.

التوثيق العلمي 
لهذه الآفة محلياً 
يؤكد على أهمية 

البحث العلمي 
الخاص بها وعلى 

أهمية البحث 
العلمي بشكل 

عام وعلى ضرورة 
تخليصه من كافة 

معيقاته
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ǧǧديمة كتيلة

طال التدخل الأمريكي في أفغانستان، وتعمّقت 
معه الأزمــات الأفغانية على كافة المستويات، 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة. ومــع 
ــالـــســـاحـــة الأفـــغـــانـــيـــة كــمــا  ــفــــراد واشـــنـــطـــن بـ ــتــ اســ
الـــعـــديـــد مـــن الــمــلــفــات الـــدولـــيـــة الأخـــــــرى، خــال 
الحقبة الماضة- حقبة القطب الواحد التي تلت 
انهيار الاتحاد السوفييتي- وممارسة سلوكها 
الــــواضــــح بــالــتــخــريــب ونـــشـــر الـــفـــوضـــى، تصبح 
الــتــغــيــرات الــمــرتــبــطــة بــمــلــف أفــغــانــســتــان الــيــوم 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ مــــؤشــــراً مـــهـــمّـــاً لاضــــطــــرار الـ
ــا الــداخــلــيــة  ــهـ ــاتـ إلـــــى تــغــيــيــر ســلــوكــهــا وفــــقــــاً لأزمـ

وللتغيرات الدولية الجارية.

استحقاقات داخلية
ــــف الــــرســــمــــي  ــــوقــ ــمــ ــ ــــب مـــــــا تـــــــوضّـــــــح مـــــــن الــ ــــسـ حـ
الأمريكي، فإن التحركات السياسية في الملف 
الأفغاني مرتبطة في المقام الأول بالانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــريــكــيــة الــقــادمــة فـــي عـــام 2020؛ 
حــيــث يسعى تــرامــب إلـــى الــبــدء بسحب قــوات 
بلاده من أفغانستان قبل الانتخابات، تحقيقاً 
لـــمـــا وعــــــد بـــــه قـــبـــل انـــتـــخـــابـــه عــــــام 2016، كــمــا 

أعـــلـــن وزيـــــر خـــارجـــيـــتـــه، مـــايـــك بــومــبــيــو، خــال 
مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن، رداً 
عــلــى ســــؤال عـــن إمــكــانــيــة خــفــض عـــدد الــقــوات 
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان قـــبـــل الاســـتـــحـــقـــاق 
الــرئــاســي قــائــاً: »إنــهــا التعليمات الــتــي تلقيتها 
ــيـــــس«. هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى مـــحـــاولـــة  ــ ــــرئـ ــــن الـ مـ
الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن تــكــلــفــة الـــــحـــــروب الــــتــــي لــــم يــعــد 

الاقتصاد الأمريكي قادراً على تحملها. 
وتــــتــــمــــحــــور الــــمــــفــــاوضــــات فـــــي الــــــدوحــــــة حــــول 
أربــــع نــقــاط رئــيــســة، وهــــي: ضــمــانــات مــن قبل 
»طالبان« بأنها لن تسمح للمسلحين الأجانب 
بــاســتــخــدام أراضـــــي أفــغــانــســتــان لــشــنّ هجمات 
ضد دول مجاورة، والانسحاب الكامل للقوات 
الأفغاني-  والــحــوار  أفغانستان،  مــن  الأجنبية 

الأفغاني، ووقف دائم لإطلاق النار.
وتـــــــبـــــــدي الأطــــــــــــــــراف الأفـــــغـــــانـــــيـــــة تــــــجــــــاوبــــــاً مـــع 
المفاوضات حتى الآن، لكن حتى وإن تحقق 
الاتـــــفـــــاق الـــمـــنـــشـــود، فــــإنــــه لا يـــعـــفـــي الــــولايــــات 
ــاه الـــشـــعـــب  ــ ــــجــ ــــن مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا اتــ ــتــــحــــدة مــ ــمــ الــ
الأفغاني، إذ إن إحلال السلام يتطلب بالإضافة 
إلى انسحاب القوات الأجنبية، تعويض البلاد 
عــن كــل مــا لحق بها مــن دمـــار وفــوضــى خلال 
ســـنـــوات الــتــدخــل الأمـــريـــكـــي، وهـــو مـــا لا يــبــدو 

موضوعاً للنقاش على طاولة المفاوضات. 
ــــرى فــــإن تــقــاريــر عــــدة تــشــيــر إلــى  مـــن جــهــة أخـ
انـــتـــقـــال أعــــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن مـــقـــاتـــلـــي »داعـــــــش« 
إلــــى أفــغــانــســتــان، وهــــو مـــا يــبــدو تــكــتــيــكــاً يُــبــقــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان بــــــؤرة تـــوتـــر قـــابـــلـــة لـــانـــفـــجـــار بــمــا 
يخدم الأهــداف الأمريكية لاحقاً، ضمن سياق 

التوتير الجاري في شرق آسيا.

ضغوطات خارجية 
إضــــافــــة إلـــــى مــــا قــــد تــجــنــيــه إدارة تــــرامــــب مــن 
مفاوضاتها مع طالبان في الاستحقاق الرئاسي 
الــقــادم، فــإن قضايا أخــرى مرتبطة بالتغيرات 

مفاوضات »واشنطن- طالبان« ليست بريئة!
انطلقت في الدوحة، يوم 22 من الشهر 

الجاري، الجولة التاسعة من المفاوضات 
بين الولايات المتحدة وحركة »طالبان«. 

الهدف المعلن، هو التوصل إلى اتفاق 
سلام مع الحكومة الأفغانية، ومن ثم 

العمل على إعلان انتهاء الحرب في 
أفغانستان. فهل تسعى واشنطن فعلياً 

إلى تحقيق الاستقرار في أفغانستان؟ 
أم أنه مجرد تكتيك أمريكي يتوافق مع 

متطلبات المرحلة؟

الدولية الجارية يجب أخذها بالاعتبار:
- الــتــحــركــات الــروســيــة اتـــجـــاه إحــــال الــســام 
في أفغانستان، إذ شكّل الاجتماع الذي شهدته 
ــــر الـــعـــام الــمــاضــي، تــحــت عــنــوان  مــوســكــو أواخـ
ــغــــة مـــــوســـــكـــــو«، وبــــحــــضــــور »طـــــالـــــبـــــان«،  ــيــ »صــ
والعديد من الــدول المعنية بما فيها باكستان، 
أول محاولة جديّة لطرف دولي باتجاه إيجاد 
حل سلمي للأزمة الأفغانية، والتي تشبه بشكل 
مـــا مـــســـار أســتــانــا الــمــتــعــلــق بـــالأزمـــة الــســوريــة. 
باكستانية حــول  مـــشـــاورات روســيــة-  تبعتها 
الإجـــــــراءات الــمــطــلــوبــة لإحــــال الاســـتـــقـــرار في 
أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي المحتمل.

- مــــشــــاريــــع الـــصـــيـــن الاقــــتــــصــــاديــــة، وتــــحــــديــــداً 
مبادرة الحزام والطريق، والحديث عن إمكانية 
امتداد الممر الاقتصادي الصيني- الباكستاني 

ليشمل أفغانستان، الأمر الذي سيعود بالنفع 
عــلــى المنطقة بــرمّــتــهــا، وســيــســاهــم فــي تحقيق 

تنمية واستقرار حقيقيين في أفغانستان.
أي: إن الخيارات لم تعد مفتوحة أمام الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة كـــمـــا الــــســــابــــق، فـــهـــي مــحــكــومــة أيـــضـــاً 
بتغيير سلوكها تحت ضغط الداخل الأمريكي 
والـــتـــحـــولات الـــدولـــيـــة، أي: إنــهــا مــضــطــرة إلــى 
سحب قواتها من أفغانستان لحسابات متعلقة 
ــقــــاق الانــــتــــخــــابــــي الـــــــقـــــــادم، والأزمـــــــــة  ــتــــحــ بــــالاســ
الاقتصادية من جهة، وإلى رعاية حل سياسي 
مــــا– وإن كــــان مـــؤقـــتـــاً وشـــكـــلـــيـــاً- فـــي مــحــاولــة 
ــبــــادرة مــــن مُـــنـــافـــســـيْـــهَـــا الــــروســــي-  لــســحــب الــــمــ
ــتـــــوازي مـــــع زرع بـــــــذور تــوتــيــر  ــ ــالـ ــ الـــصـــيـــنـــي، بـ
متمثلة بـ»داعش« يمكن استخدامها لاحقاً في 

عمليات التوتير الجارية في المنطقة.

ǧǧيزن بوظو

تعددت وتتعدد التحليلات يومياً حول الحرائق 
بـــأســـبـــابـــهـــا وإحــــصــــاءاتــــهــــا ونـــتـــائـــجـــهـــا، وتـــتـــنـــوع 
بــاســتــنــتــاجــاتــهــا بــحــســب كُــــل طـــــرفٍ ومــصــالــحــه، 
ســـــواء بـــالـــداخـــل الـــبـــرازيـــلـــي أم خــــارجــــه. فــهــنــاك 
يــبــررهــا وآخــــرون يستهجنونها، والبعض  مــن 
يــبــرّئ الــحــكــومــة الــبــرازيــلــيــة وآخــــرون يعاتبون 
»ضعفها«، وتعمل القوى الإعلامية على الفصل 
بــيــن حُـــمـــاة الــبــيــئــة والـــقـــوى الــســيــاســيــة، ودول 
ــلـــــي لــلــضــغــط  ــ ــــرازيـ ــبـ ــ أخـــــــــرى تـــســـتـــغـــل الـــــظـــــرف الـ
عليها وإلـــخ.. لكن حقيقةً، إن هــذا الحدث ليس 
مُفاجئاً، فهو يأتي في مصلحة مشاريع حكومة 
ــــة فـــــي الــــــبــــــاد، رُبــــمــــا  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــارو الاقـ ــــونـ ــــسـ ــــولـ بـ
التفاجؤ هو حــول مــدى وقاحة الحكومة بدفع 

الأمور إلى هذا الحدّ.

تركيب مصالح
ــــشــــر فــــي قـــاســـيـــون بـــعـــنـــوان  فــــي مــــقــــالٍ ســــابــــق نُ
ــعـــد فــــــوز جـــايـــر  ــفــــاؤل« بـ ــتــ ــالــ »الـــــبـــــرازيـــــل تــــدفــــع بــ
بــــولــــســــونــــارو بــــالــــرئــــاســــة، ذُكــــــــر أنّ الـــتـــدخـــات 
الخارجية في البرازيل التي أفضت إلى وصول 
بولسانور للحكم استندت بإحدى جوانبها على 
ما سمّته وسائل الإعلام بـ»الطبقة المتوسطة«، 
وتــقــصــد فــي وصــفــهــا هـــذا نــتــائــج تــقــريــر لـ»لجنة 
الأمـــم المتحدة الاقــتــصــاديــة لأمــريــكــا اللاتينية« 
الـــــذي بـــيّـــن فـــي حــيــنــه خـــــروج نــحــو 70 مــلــيــون 
 30 و2014،   2002 عــــــامــــــي  ــــن  ــيـ ــ بـ ــــر  ــقـ ــ ــفـ ــ الـ مـــــــن 
مــلــيــون مــنــهــم فـــي الـــبـــرازيـــل وحـــدهـــا. وذُكـــــر في 
الـــمـــقـــال: أنّ مـــســـمّـــى »الـــطـــبـــقـــة الـــوســـطـــى« هـــذا 

يعني تــحــديــداً »الــبــرجــوازيــة الــصــغــيــرة« والــتــي 
تــحــمــل بطبعها مـــيـــولًا ســيــاســيــة مُــحــافــظــة. أيّ: 
ــــزء الـــغـــالـــب مـــن هــــذه الــنــســبــة هـــم فــاحــون  الــــجُ
صـــعـــدت حــكــومــة بـــولـــســـونـــارو بــالاســتــنــاد على 
ــا، وتــــســــعــــى بـــــجـــــزءٍ مــن  ــهـ ــمـ ــيـ ــــم وتـــضـــخـ ــهـ ــ ــــواتـ أصـ
سياساتها لإرضائهم لتأمين حدٍ أدنى من الدعم 
ــا فــــي الـــحُـــكـــم، بـــمـــواجـــهـــة الـــتـــيـــارات  ــتـــمـــرارهـ لاسـ

اليسارية في البلاد.

الاختباء خلف مصالح الفلاحين
إنَّ الأمـــازون وعلى طــول الخط في البرازيل 
كــــانــــت مــــوقــــع صــــــــراع بــــيــــن الــــشــــعــــب ومـــطـــامـــع 
ــنـــهـــا  عـ ــــر  ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ــمُ ــ الــ الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة  الــــــــمــــــــال  رأس 
بــــالــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة فــــيــــهــــا، وصــــــــــولًا إلــــى 
حــكــومــة بــولــســونــارو ذات الــصــبــغــة الإعــامــيــة 

»اليمينية المتطرفة« التي يمكن وصفها بأنها 
أصــبــحــت »لـــوبـــي لـــرجـــال الأعــــمــــال«. فــتــاريــخــيــاً 
يجري افتعال حرائق بغابات الأمازون بشكل 
سنوي بغاية تمهيد وتجديد الأراضي للزراعة 
لت  وتــجــارتــهــا، وكــانــت قــد وُضــعــت قــوانــيــن شكَّ
»حلًا وسطاً« بين الشعب والحكومات، قيدت 
الحرائق ووقتها وسمّت محميات  فيها نسبة 
طبيعية لا يجوز الاقتراب منها بأي شكل من 
الأشــكــال. لكن ومنذ وصــول تيار بولسونارو 
بــــدأ رفــــع الــحــظــر عـــن عــمــل الــمــنــاجــم والـــزراعـــة 
التجارية في هذه المحميات بالمعنى القانوني، 
وإطـــــاق عــقــود مــشــاريــع صــنــاعــيــة فـــي منطقة 
الغابات، الأمر الذي يتطلب »إفراغ« مساحات 
ــــار بــغــيــة تــمــهــيــد الأرض لــمــنــشــآت  ــــجـ مــــن الأشـ
صناعية وقطاعات زراعية جديدة، وفضلًا عن 

هذا تكون قطاع خاص واستثمارات خارجية، 
لتختبئ هذه الغايات والمشاريع خلف مصالح 
لتتوسع  الحرائق  فتتُرك  »المزارعين«  أولئك 
ــــداف...  وتــشــمــل أراضــــي أكــثــر خــدمــةً لــهــذه الأهـ
وســـتـــتـــطـــور فـــيـــمـــا بـــعـــد إذا مــــا اســـتـــمـــرت هـــذه 
وتعيدهم  المزارعين  بــهــؤلاء  لتُطيح  الحكومة 

إلى الفقر.

الحديقة الخلفية
البرازيل، بقيادة بولسونارو، هي عملياً صبيّ 
يــعــمــل لــصــالــح الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي حديقتها 
الــخــلــفــيــة، تُــنــتــج اقــتــصــاداً يــعــود بــجــزء كــبــيــرٍ من 
ــــنــــا يـــمـــكـــن فـــهـــم صــمــت  ربــــحــــه لـــواشـــنـــطـــن، مــــن هُ
الولايات المتحدة عن حرائق الأمــازون سوى 
الــمــســاعــدة، حيث لها  الــخــجــول لتقديم  عرضهم 
ثُلثا الخاطر بها، بالمقارنة مع مواقف الاتحاد 
القاسية مثلًا، وتحديداً منها فرنسا  الأوروبـــي 
ــيــــاً صـــــــراعـــــــاً ســــيــــاســــيــــاً مــع  ــلــ الـــــتـــــي تـــــخـــــوض عــــمــ

واشنطن في ملفات عديدة.
خــــلــــف كُـــــــل هــــــــذا، يـــتـــعـــاظـــم مــــســــتــــوى الاحــــتــــقــــان 
ــــل عـــلـــى هــــــذه الـــحـــكـــومـــة،  ــــرازيـ ــبـ ــ ــــي الـ الـــشـــعـــبـــي فـ
وتـــــــخـــــــرج مــــــظــــــاهــــــرات مــــنــــاهــــضــــة لــــــهــــــا، تــــجــــري 
مــــحــــاولات تــغــيــيــبــهــا إعـــامـــيـــاً أو تــشــويــهــهــا عبر 
حصرها فقط بمسائل بيئية، لكن ورغم أهمية 
تحّركات  أنّ  إلّ  البيئي،  بالمعنى  القضية  هــذه 
الشارع البرازيلي على الحكومة ليست جديدة، 
ــتـــجـــاوز حـــــدود الــقــضــيــة الــبــيــئــيــة لــتــشــمــل كل  وتـ
البلاد  فــي  القائم  السياسي  النظام  منطق عمل 
بأي شكلٍ يتم ترويجه »يمينيّاً« كان أم »يمينيّاً 

متطرفاً« أم »يساراً« وهمياً.

الأمازون... »سياسة إشعال الحرائق« حرفياً
منذ تنصيبه وتيّاره 

في الحكم، أنتج 
الرئيس البرازيلي جاير 

بولسونارو ضغوطاً 
معيشية واقتصادية 

وسياسية على الشعب 
والبلد، بالسياسات 

الليبرالية الضاربة، 
آخرها ما تدور أنباؤه 
حول العالم اليوم من 

حرائق غابات الأمازون.
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تتسع الهوّة بين أوروبا والولايات المتحدة، 
وتــغــدو الـــصـــورة أكــثــر وضـــوحـــاً شــيــئــاً فشيئاً؛ 
ــــرة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالـــمـــي،  ــــع الــــمــــتــــغــــيّ ــائـ ــ ــــوقـ الـ
وتــوازنــات القوى التي تواصل تغيرها خلافاً 
للمصلحة الأمــريــكــيــة، تــدفــع الــــدول الــتــي تريد 
لنفسها دوراً مــهــمــاً فــي الــعــالــم الــجــديــد إلـــى أن 
ــــع مـــنـــطـــق الـــمـــنـــظـــومـــة الــــقــــديــــمــــة، وأن  تـــقـــطـــع مـ
تحسم سياساتها فــي اتــجــاه الـــدول الــصــاعــدة، 
ــيــــة لــيــســت اســتــثــنــاءً مـــن هــذه  ــــدول الأوروبــ والــ

القاعدة...

إعادة ترتيب الأولويات
ــيــــجــــي عــــلــــى الـــــــدول  ــتــــراتــ يــــــــــزداد الــــضــــغــــط الإســ
الأوروبـــيـــة منذ زمـــن، وقــد دفعها هــذا الضغط 
ــلـــتـــخـــبـــط فــــــي ســــيــــاســــاتــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة  مـــــــــــــراراً لـ
والــداخــلــيــة عــلــى حـــدٍّ ســــواء. وإن كـــان وصــول 
دونــالــد تــرامــب إلــى رئــاســة الــولايــات المتحدة 
قـــــد فــــاقــــم الــــشــــعــــور الأوروبـــــــــــــي بــــالــــحــــاجــــة إلــــى 
إعـــــادة تــرتــيــب الأولــــويــــات، فــــإنّ ذلــــك بــالــتــأكــيــد 
لــيــس بــســبــب تـــرامـــب نــفــســه، إنــمــا هـــو مــرتــبــط 
بــالــمــيــل الــمــســتــمــر لــعــوامــل الــقــوة )الاقــتــصــاديــة 
والسياسية والعسكرية( من الولايات المتحدة 
باتجاه الصين وروسيا وحلفائهما في العالم. 

ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــإعـــادة  وفـــــي حـــيـــن تـــقـــوم الـــــولايـ
تـــرتـــيـــب أولـــويـــاتـــهـــا هــــي الأخــــــــرى، تــضــطــر إلـــى 
وضــع حلفائها في مواقف لا يحسدون عليها؛ 
إذ إن مــا تطلبه الــولايــات المتحدة مــن حليفٍ 
كــالأوروبــيــيــن لا يــمــكــن لـــقـــوةٍ عــاقــلــة أن تقبله: 
أن تقبلوا بدفع فواتير سياساتنا، وأن  عليكم 
تكونوا جاهزين لسلسلة التوريطات المتوقعة 
حفاظاً على إستراتيجيتنا، وعليكم ألّ تستفيدوا 
من الفرص التي تقدمها القوى الصاعدة، ولا 

تتوقعوا منا أن نقدم منفعة بديلة!

سياسات الدّمار وسياسات السلام
رغــم كــل مــا ضخته البروباغندا الغربية حول 
»الـــــــســـــــام الــــــــــذي ســــــــاد أوروبـــــــــــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة«، إلا أن الـــوقـــائـــع تـــقـــول: إنّ 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة جــلــبــت الـــفـــوضـــى والــــدّمــــار 
ــا خــــال الــعــقــود  ــ ــ ــزاءٍ كــبــيــرة مـــن أوروبـ ــ ــ إلــــى أجـ
الــثــاثــة الأخـــيـــرة، أشــعــلــت أو دبّـــــرت الــحــروب 
التسعينات، والــنــزاع بين  فــي يوغسلافيا فــي 
جورجيا وأوسيتيا في الفترة ذاتها، والحرب 
في جورجيا عام 2008، وانقلاب أوكرانيا وما 

تلاه في عام 2014... إلخ.
ــــة، أدّت  ــيـ ــ ــــاضـ ــــمـ وخـــــــــال الـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـ
الأولويات الجديدة لواشنطن، وتحديداً مسألة 
انسحابها من المعاهدات العسكرية والسياسية 
ــيــــرات واضــــحــــة عــلــى  ــأثــ ــــرك تــ ــــى تــ ــيـــة، إلــ ــئـ ــيـ ــبـ والـ
ــا أمــنــيــاً واقــتــصــاديــاً، وتـــرك ذلــك مساحة  أوروبــ
مناورة للدول الأوروبية سرعان ما التقطتها 

لتعزز تعاونها مع كل من موسكو وبكّين. 
مــن الناحية الاقــتــصــاديــة، عرضت الصين على 
أوروبـــــا الانـــدمـــاج الــكــامــل فـــي مـــبـــادرة الــحــزام 
والــــــــطــــــــريــــــــق، وهــــــــــو مــــــــشــــــــروع يـــــنـــــطـــــوي عـــلـــى 
إمــكــانــات هــائــلــة لـــزيـــادة الــتــجــارة بــيــن عــشــرات 
الدول، ولتغدو أوروبا سوقاً رئيسة للبضائع 
الصينية، وهـــذا مــا يــدفــع دولـــة كــالــيــونــان مثلًا 
)الــــــتــــــي عـــــانـــــت مــــــا عــــانــــتــــه خــــــــال مـــفـــاوضـــاتـــهـــا 
ــهـــا( لــأمــل  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــذلـــة لــتــســويــة ديـــونـ
بـــإيـــجـــاد حــبــل نـــجـــاة مـــن كــارثــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
الــمــقــبــلــة. ومــــن الــنــاحــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة، أثــبــتــت 
جهود بكين نجاحاً منقطع النظير في أوروبا، 
إذ تمهّد الطريق للتكامل المادي في مشروع 
الطريق والحزام. وبهذا المعنى، فإن مشاركة 
بلدان أوروبية مثل المملكة المتحدة وفرنسا 
وألمانيا وإيطاليا في بنك الاستثمار في البنى 
الــتــحــتــيــة الآســـيـــوي الــــذي تـــقـــوده الــصــيــن يــدل 
أيـــضـــاً عــلــى مــــدى أهــمــيــة اســـتـــثـــمـــارات رؤوس 

أفول إمبراطورية )2(

أوروبا تدير ظهرها لـ»الباب العالي«

»على أوروبا ألّ تسمح للولايات المتحدة بالتصرف رغماً عنّا وعلى حسابنا. لهذا السبب، 
من الضروري أن نعزز الاستقلالية الأوروبية من خلال إنشاء قنوات دفع مستقلة عن 
الولايات المتحدة، وإنشاء صندوق نقد أوروبي ونظام سويفت مستقل«. عندما أدلى 

وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، بهذا التصريح خلال العام الماضي، لم تكن 
العلاقات الأوروبية الأمريكية قد وصلت بعد إلى المستوى الحالي من الانحدار، فإلى أين 

تسير هذه العلاقات؟ وما هي الأسباب الجوهرية للتبدّل الجاري فيها؟

الأمــــوال الصينية فــي الاقــتــصــادات الأوروبــيــة 
الــمــتــعــثــرة، بــكــل مـــا يــحــمــلــه ذلــــك مـــن مــنــافــع لن 
ــبــــدو عـــنـــد حـــــــدود الاســــتــــفــــادة  ــا يــ ــ تـــقـــف عـــلـــى مـ
 »5G« الأوروبــيــة من تقنيات الجيل الخامس

الصينية.

النفط والدولار وحسابات المصلحة
في المجال العسكري، يهدد انسحاب الولايات 
ــــخ الـــنـــوويـــة  ــــواريـ ــــصـ ــعــــاهــــدة الـ ــــن مــ الـــمـــتـــحـــدة مـ
متوسطة المدى INF سلامة الدول الأوروبية؛ 
فــمــن وجـــهـــة الــنــظــر الأوروبـــــيـــــة، يــســبــب الــدفــع 
الأمــريــكــي بــاتــجــاه ســبــاق الــتــســلــح خـــطـــراً على 
أوروبــا أكثر مما يهدد روسيا فعلياً. فأوروبا، 
بــاعــتــبــارهــا ســـاحـــة الــمــعــركــة الــمــحــتــمــلــة فـــي أيــة 
مواجهة بين موسكو وواشنطن، لديها الكثير 
لتخسره في حرب باردة متجددة قد تتحول 

إلى »حرب ساخنة«. 
ــــريــــد واشـــنـــطـــن الــتــخــلــص  فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تُ
مــن الــتــزامــاتــهــا فــي حــلــف الــنــاتــو، بينما تطالب 
ــفــــاق الــــمــــزيــــد عـــلـــى الأســـلـــحـــة  ــإنــ الأوروبـــــيـــــيـــــن بــ
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــيــــة وكـــــذلـــــك الــــحــــد مـــــن الاســ ــكــ ــريــ الأمــ
ــــة فـــــي أوروبـــــــــــــا. وفـــــــي هــــذا  ــيـ ــ الـــصـــيـــنـــيـــة الـــــروسـ
الإطار، تتزايد التحليلات الأوروبية التي تؤكد 
أنه من المحتمل أن انهيار معاهدة الصواريخ 
المحادثات  الــمــدى سيعزز  الــنــوويــة متوسطة 
الــدبــلــومــاســيــة بــيــن روســيــا وأوروبــــــا، دون أن 
ــلـــى تــخــريــب  ــــدى واشــــنــــطــــن الـــــقـــــدرة عـ يــــكــــون لــ
الاتــفــاقــات المستقبلية، فــي وقـــتٍ تــحــرص فيه 
بـــعـــض الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة عـــلـــى الــتــخــلــص مــن 
واشنطن،  لمصالح  إخــضــاع مصالحها  سياسة 

وخاصة في ما يتعلق بالأمن.
ــــاق، تـــســـتـــخـــدم روســـــيـــــا بــــذكــــاء  ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
ورقــتــيــن حــاســمــتــيــن لــلــحــد مــن تــأثــيــر واشــنــطــن 
على أوروبــــا، واحــتــواء الفوضى الــتــي تنتجها 
السياسة الخارجية الأمريكية. فــأولًا، حسمت 
ــــات  ــــولايـ مـــوســـكـــو تـــفـــوقـــهـــا الـــعـــســـكـــري عـــلـــى الـ
ــتــــحــــدة ووضــــــعــــــت الأســـــــــس الـــــردعـــــيـــــة ضــد  ــمــ الــ
المتوقعة )راجـــع مقالة »سباق  الاســتــفــزازات 
الــتــســلّــح: أزمـــة وقــت ومـــال وخــيــال عــلــمــي!« - 
قاسيون- العدد 919(. ثانياً، تستفيد موسكو 
مــن قــدراتــهــا الــواســعــة فــي مــجــال النفط والــغــاز 
ــقــــوم بــتــصــديــرهــمــا إلـــــى الـــســـوق  الـــطـــبـــيـــعـــي، وتــ

الأوروبية بكميات كبيرة. إنّ الجمع بين هذين 
الــعــامــلــيــن يــســمــح لــمــوســكــو بــاحــتــواء الــفــوضــى 
التي أطلقتها واشنطن في دولٍ مثل جورجيا 
وأوكــــرانــــيــــا، وكـــذلـــك الـــحـــد مـــن نـــفـــوذ الـــولايـــات 
المتحدة في الشؤون الأوروبية الداخلية، كما 
يمكن ملاحظة ذلك في حالة ألمانيا ومشروع 
»السيل الشمالي2«: ميركل التي لم تكف يوماً 
عــــن مــــحــــاولات شــيــطــنــة روســــيــــا، لا تــســتــطــيــع 
اليوم التملص من إمدادات روسيا من الطاقة، 
لا لشيء إلّ لأنّ المصلحة الألمانية العميقة لن 
تسمح لها بسياساتٍ معاكسة. وقد زاد هذا من 
الــتــوتــرات بين برلين وواشــنــطــن التي تطالب 
ــالــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــــاز الـــــروســـــي بــ ــغـ ــ بــــاســــتــــبــــدال الـ
الأمريكي المسال الأكثر تكلفة، والذي يضطر 

إلى عبور المحيط الأطلسي كاملًا.
ــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، إلـــــى جــانــب  إن الــ
ــــك اعـــتـــمـــاد  ــذلـ ــ ــــي وكـ ــــروســ الـــــــــردع الـــعـــســـكـــري الــ
أوروبـــا على روســيــا لإمــدادهــا بالطاقة، تُظهر 
ــا لا تستطيع أن تــجــاري »حليفها«  أن أوروبــ
الأمــريــكــي فــي سياساته العدائية ضــد المحور 
الصيني الروسي الصاعد. وفي الواقع، يمكن 
مـــاحـــظـــة بـــــــذور نــــزعــــة أوروبـــــيـــــة نـــحـــو اتـــخـــاذ 
ســيــاســات مــســتــقــلــة: بـــرز ذلـــك فــي إطــــاق أداة 
instex بوصفها نظام دفع بديل عن الــدولار 
ــلـــى الـــعـــقـــوبـــات ضــــد إيـــــــــران، وفـــي  لـــالـــتـــفـــاف عـ
مــيــل فــرنــســا وألــمــانــيــا إلــــى الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
تــصــريــحــاتــهــمــا حـــول أوكـــرانـــيـــا، ومُـــضـــي برلين 
فـــي »الــســيــل الــشــمــالــي2« رغــــم كـــل الــتــهــديــدات 

الأمريكية.

الظّرف يسمح...
عــــلــــى امــــــتــــــداد ســـــنـــــوات الـــهـــيـــمـــنـــة الأمــــريــــكــــيــــة، 
تــركــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــامــشــاً مــحــدداً من 
ــة، إنــــه نـــوعٌ  ــ ــيـ ــ ــلـــدول الأوروبـ »الاســـتـــقـــالـــيـــة« لـ
من »الاستقلالية« التي يتمتع بها الولاة في 
إدارة شؤونهم بما يصبّ في خدمة السلطان، 
لــكــن، وكــمــا حــدثــتــنــا الــــروايــــات الــتــاريــخــيــة عن 
ولاة فــعــلــوا أقـــصـــى مـــا فـــي جــهــدهــم وجـــــاروا 
وطــــغــــوا عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــهــم الــمــحــلــيــة لإرضـــــاء 
السلطان، حدثتنا أيــضــاً عــن ظـــروفٍ سمحت 
لــبــعــض الـــــــولاة فــــي إدارة ظـــهـــرهـــم لــــ»الـــبـــاب 

العالي«.

تستخدم روسيا 
بذكاء ورقتين 

حاسمتين للحد من 
تأثير واشنطن على 

أوروبا واحتواء 
الفوضى التي 

تنتجها السياسة 
الخارجية الأمريكية.
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ǧǧعلاء أبوفرّاج

ــا يــــلــــي الإضـــــــــــاءة عــــلــــى الـــمـــفـــاصـــل  ــيـــمـ نـــــحـــــاول فـ
الأساسية لهذه التطورات:

»فرح السودان« مرحلة جديدة
انتقل التوقيع بــالأحــرف الأولــــى، الـــذي جرى 
في 4 من شهر آب الجاري، إلى اتفاق نهائي، 
وجرى ذلك في حفل رسمي تحت اسم »فرح 
السودان«. أعلن بعده المجلس العسكري عن 
الــذي يحوز فيه  مرشحيه للمجلس السّيادي 
ــافـــة إلـــــى صـــاحـــيـــاتـــه فــي  عـــلـــى 5 مـــقـــاعـــد بـــالإضـ
اختيار رئيس هذا المجلس منذ إطلاقه ولمدة 
21 شــهــراً مــن أصــل 39 شــهــراً هــي مــدة الفترة 
الانتقالية المتفق عليها، على أن تنتقل الرئاسة 
ــراً، إلــــــى شــخــصــيــة  ــ ــهــ ــ ــــدة 18 شــ ــمـ ــ بـــعـــد ذلــــــــك، ولـ
مدنية تختارها قوى إعــان الحرية والتغيير. 
وجرى انتقال عبد الفتاح البرهان من رئاسة 
»الــمــجــلــس الــعــســكــري« إلـــى رئــاســة »المجلس 

السّيادي«.
ظـــهـــرت عـــلـــى الـــســـطـــح بـــعـــض الـــخـــافـــات الــتــي 
تــــدور بــيــن الــقــوى الــمــكــوّنــة لـــ »إعــــان الــحــريــة 
والتغيير« حول تسمية المرشحيين المدنيّين 
للمجلس السّيادي، والتي انتهت بعد اجتماعٍ 
اســـتـــمـــر لأكـــثـــر مــــن 15 ســـاعـــة بـــــــأداء الأعـــضـــاء 
11 لــهــذا المجلس اليمين الــدســتــوريــة فــي يوم 
الأربــعــاء 21 آب، وبــدت الأجـــواء- بعد تجاوز 
العقبات التي واجهت تشكيل المجلس- أجواءً 
إيجابية واتسم خطاب »المجلس العسكري« 
في هــذه الفترة بجملٍ مــوزونــة، معتبراً قوى 
المعارضة »شركاء في التغيير«، وقال البرهان 
في تصريحِ له »كشفت الأيام الماضية المعدن 
ــعـــب الــــســــودانــــي،  ــيـــــاف الـــشـ ــ ــافـــة أطـ ــكـ الـــنـــفـــيـــس لـ
ــلّــــى بــــكــــل الـــــقـــــوى الـــــمـــــوجـــــودة فــي  والــــــــــذي تــــجــ

الساحة«.

القاهرة »وتقليص الفجوة«
فـــــــي خـــــــطـــــــوات رافـــــــقـــــــت تــــــــطــــــــورات الـــــــســـــــودان 
الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة، قـــامـــت الــــقــــاهــــرة بـــدعـــوة 

رسمية لكل من »الحرية والتغيير« و»الجبهة 
الـــثـــوريـــة«، وجــــاءت هـــذه الـــدعـــوة فــي مــحــاولــة 
مـــصـــريـــة لـــــ »تـــحـــقـــيـــق الــــســــام فــــي الـــــســـــودان« 
ودعم »للوثيقة الدستورية«. وكانت »الجبهة 
الــــثــــوريــــة« قــــد رفــــضــــت فــــي وقـــــــتٍ ســــابــــق هـــذه 
الوثيقة، معتبرةً أنها لا تتضمن بنود »اتفاقية 
السلام« التي جرى التوقيع عليها في العاصمة 
الإثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا فــي 1972. إلا أن هذه 
المفاوضات- والتي اختُتمِت في 12 آب- لم 
تصل إلى نتائج واضحة، وقال جبريل إبراهيم 
أحد قيادي »الجبهة الثورية« في تصريحات 
تـــلـــت مــــفــــاوضــــات الــــقــــاهــــرة: إن »الـــــصـــــراع فــي 
الـــســـودان هــو صـــراع ســيــاســي حـــول السلطة، 
ــان يـــجـــوز لـــآخـــريـــن أن يـــحـــكـــمـــوا، فــمــا  ــ وإذا كـ
الــذي يمنع أن تكون )الجبهة الثورية( جــزءاً 
مــن مــؤســســات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة«. وفــي بيانٍ 
لها قالت الخارجية: إن »مصر تؤكد مواصلة 
ــقـــاء فـــي الــــســــودان، ودول  اتــصــالاتــهــا مـــع الأشـ
الــــجــــوار لـــلـــســـودان والإقـــلـــيـــم مـــن أجــــل تحقيق 
ــــم الــحــكــومــة  ــقــــرار هــــنــــاك، ودعــ ــتــ الــــســــام والاســ
الـــــســـــودانـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي ســـعـــيـــهـــا لــتــحــقــيــق 

تطلّعات الشعب السوداني الشقيق«.

حكومة جديدة لمهام كبرى
قــوى »الــحــريــة والتغيير« على تسمية  اتفقت 
عبد الله حمدوك رئيساً لــلــوزارة، والــذي قدم 
من العاصمة الإثيوبية وأدى اليمين الدستورية 
في 21 آب، وأكد بعد هذا كونه »رئيس وزراءٍ 
لــكــل الــســودانــيــيــن« ووضّــــح أنّــــه، وعــلــى الــرغــم 
مــن أنّ »التركة ثقيلة، لكن مــع إجــمــاع الشعب 
الــســودانــي نستطيع الــعــبــور إلـــى بـــرّ الأمــــان«. 
ويــســتــطــيــع الــــمــــراقــــب الــــعــــادي أن يـــــرى حــجــم 
الــقــضــايــا الــمــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة الــســودانــيــة 
اليوم، التي تتوزع بين قضية السلام وإنجاز 
التغييرات الاقتصادية- الاجتماعية المطلوبة، 
ورغـــــم أنّ هــــذه الـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة لا تغيب 
عن رئيس الحكومة الجديد، إلا أن الخطوات 
الــمــلــمــوســة لا تــــــزال ضــبــابــيــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال؛ 
فــقــد صـــرح حــمــدوك أنّ الـــســـودان بــحــاجــة إلــى 

»السّيادي السوداني« ومفاتيح قراءة المستقبل

دخل السودان– على ما يظهر- مرحلة جديدة ابتداءً من تاريخ )17-08-2009(، مع التوقيع النهائي على الإعلان 
الدستوري والتوافق على عبد الله حمدوك لرئاسة الوزارة، وكذلك قيام أعضاء المجلس السّيادي في السودان بأداء 

اليمين الدستورية لتنطلق أولى جلساته الرسمية، بالترافق مع جلسات لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر 
البشير، ولكن واقع الحال لا يزال يحمل في طياته كل الاحتمالات السابقة بمخاطرها وآمالها...

مساعدات خارجية تصل إلى 8 مليارات دولار 
خـــــال الـــعـــامـــيـــن الــــقــــادمــــيــــن، وأضــــــــاف مــخــاطــبــاً 
ــنــــدوق الــنــقــد الـــدولـــيـــيـــن بــــأن عليهم  الــبــنــك وصــ
أولوياتهم«  تفهم  عبر  السودانيين  »مــســاعــدة 
مـــؤكـــداً فــي الــتــصــريــح ذاتــــه: أن الـــســـودان »لــن 
الحيوية،  العامة  المؤسسات  لخصخصة  يلجأ 
بغضّ النظر عن موقف صندوق النقد«، وفي 
تصريحات لاحقة أعلن أن السودان دخل في 
مفاوضات مع واشنطن لرفعه من قائمة الدول 

الداعمة للإرهاب.
من الجدير بالذكر، أن حمدوك شغل مناصب 
ــــن الــمــنــظــمــات  ــــي الــــعــــديــــد مـ ــمــــل فـ ســـيـــاســـيـــة وعــ
الــدولــيــة، مــنــهــا: »الــمــعــهــد الـــدولـــي للديمقراطية 
والــمــســاعــدة الانــتــخــابــيــة« IDEA، ومــســتــشــاراً 
ــــة إلــــى  ــافـ ــ فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة، بـــــإلإضـ
تــعــيــيــنــه مـــــن بــــــان كـــــي مــــــون فـــــي 2016 قـــائـــمـــاً 
بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمــم المتحدة 

الاقتصادية لإفريقيا.

البشير وملايين »ليست للدولة«
بـــــدأت الــجــلــســة الأولــــــى مـــن مــحــاكــمــة الــرئــيــس 
الـــســـودانـــي الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر فـــي 19 من 
ــقــــضــــاء الــــســــودانــــي  الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، وكــــــــان الــ
قـــد وجّــــه لـــه مــجــمــوعــة مـــن الــتــهــم مــنــهــا: الــثــراء 
الــحــرام، ومخالفة أمــر الــطــوارئ، وحــيــازة نقد 
أجنبي، وتهم تتعلق بغسيل الأموال بالإضافة 
إلى اتهامات عديدة أخرى، منها ما هو مرتبط 

بقتل المتظاهرين السلميين.
وقــال البشير في اعترافاته أمــام المحكمة: إن 
جـــزءاً مــن المبالغ التي وجــدت فــي حــوزتــه ما 
ــايـــا« مـــن ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  هـــي إلا »عـــطـ
محمد بــن ســلــمــان، استلمها عِــبــر مــديــر مكتبه 
طه عثمان، ومدعياً أن هــذه المبالغ - والتي 
تــــجــــاوزت 23 مـــلـــيـــون دولار - »لـــيـــســـت مــن 
ــهـــا »صُــــرفــــت فــــي أعـــمـــالٍ  ــأنـ أمـــــــوال الـــــدولـــــة« وبـ
خيريةٍ«. وأفاد البشير بأنه سلّم جميع المبالغ 
لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري، عبد 

الرحيم دقلو.

مفاتيح لقراءة المستقبل
لاقــــــــى الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى الإعـــــــــــان الـــــدســـــتـــــوري، 
ــــر بــــعــــض مــمــثــلــي  ــــضـ ــاً دولـــــــيـــــــاً، وحـ ــانــ ــتــــحــــســ اســ
الــــــــدول »فــــــرح الــــــســــــودان«. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
تـــأيـــيـــد الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لـــلـــتـــوقـــيـــع، إلا أنــهــا 

أكـــدت على ضـــرورة »تــســويــة بعض المسائل 
ــــع الــــــســــــودان قـــبـــل أن تــســتــطــيــع الـــنـــظـــر فــي  مـ
حـــذفـــه مـــن الــقــائــمــة الأمـــريـــكـــيـــة لـــلـــدول الــداعــمــة 
لــــــإرهــــــاب«، ونــــشــــرت الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
على حسابها على »تويتر« العديد من الصور 
الــمــلــونــة والــمــزركــشــة لــتــذكّــر بــأهــمــيــة الــعــاقــات 
بــيــن الــبــلــديــن، وبــــأن أمـــن واســتــقــرار الــســودان 
»غـــايـــتـــهـــم«، بـــالإضـــافـــة إلــــى إحـــصـــائـــيـــات دقــيــقــة 
حـــول حــجــم الــمــســاعــدات الــمــالــيــة الــتــي قدمتها 
السعودية للسودان. لذلك نستطيع و»براحة 
بال« أن نرى التصريحات التي أوردناها بأنها 
أحد أشكال الضغط والابتزاز الذي تحاول تلك 
الـــــدول مـــن خــالــه قــولــبــة الــتــغــيــيــر الـــجـــاري في 
السودان، ونرى أيضاً ثماره الأولــى، إذ أعلن 
»الــمــجــلــس الــعــســكــري« و»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« 
على لسان إبراهيم الأمين- أحد قياديه– عن 
وجـــــوب قـــتـــال جــمــاعــة أنـــصـــار الله فـــي الــيــمــن، 
ـــحــــاولات طــهــران  ــمّـــاه »مـ ــيـــن بــمــا سـ ونـــــدد الأمـ
اختراق المنطقة«، وهذا يعني القيام بخدمات 

تدفع بالدم السوداني في اليمن.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، يــــمــــكــــن الــــنــــظــــر إلــــــــى »فــــــرح 
الــــســــودان« بــوصــفــه تــســويــة دولـــيـــة- إقــلــيــمــيــة 
وداخلية في وقت واحد؛ فعلى الصعيد الدولي 
الإقـــلـــيـــمـــي، يــمــكــن اعـــتـــبـــاره »انــــتــــصــــاراً مــؤقــتــاً« 
إمــاراتــيــاً مصرياً، وأمريكياً، فــي وجه  سعودياً 
تركيا وقطر )أول الإجراءات بعد عزل البشير 
كانت التراجع عن الاتفاق مع تركيا على إنشاء 
قاعدة تركية في جزيرة سواكن السودانية(، 
ــتـــــى الــــلــــحــــظــــة الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى  ــ ــيـــــث جـــــــــرى حـ ــ حـ
ــــزال بــعــيــدة  الــنــظــام الــســابــق مـــع تــعــديــات لا تـ
عــن الــمــســاس بــجــوهــره، مــع شـــيء مــن تغيير 
الــطــرابــيــش، ومــع نــافــذة أمــل تتمثّل بــجــزء من 

قوى إعلان الحرية والتغيير.
إنّ الذاكرة السياسية السودانية حافلة باتفاقات 
)عسكرية- مدنية( شبيهة، ولم يصل أيُّ منها 
إلى التغيير المطلوب، بل كانت جميعها التفافاً 
عــلــى إرادة الــتــغــيــيــر، ولـــكـــن ذلــــك لا يــعــنــي أنّ 
النهاية نفسها، فهذا  الــحــالــي سينتهي  الاتــفــاق 
الاتـــفـــاق لــن يغلق بـــاب التغيير الـــذي فُــتــح في 
السوداني  النظام  لبقايا  الــســودان، ولا يمكن 
الـــســـابـــق- والـــتـــي تــســتــنــد إلــــى »حـــلـــفـــاء« بــاتــوا 
أضـــعـــف شـــأنـــاً الـــيـــوم عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي 
والإقليمي– إلا وضع بعض العوائق المؤقتة 

في وجه التغيير الجذري القادم.

لن تغلق التوافقات 
التوافقات 

السياسية الأخيرة 
باب التغيير الذي 

فُتح في السودان 
ولا يمكن لبقايا 

النظام السوداني 
السابق إلا وضع 

بعض العوائق 
المؤقتة في وجه 

التغيير الجذري 
القادم
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• قال الرئيس 	
الروسي، 

فلاديمير 
بوتين: إن 

بلاده لن 
تسعى إلى 

الانجرار للدخول 
في سباق تسلح 

وإنفاق من شأنه أن يلحق 
ضرراً باقتصادها، مضيفاً: إن روسيا كانت 

مضطرة للعمل على ضمان أمن شعبها 
وحدودها.

• في خطوة 	
تقارب جديدة 
أفادت وسائل 

إعلام روسية 
وأوكرانية، 
بأن موسكو 

وكييف تعملان 
على التحضير لتبادل محتجزين. وأعلنت 

وكالة »تاس« الروسية أن 3 مواطنين روس 
يخضعون للإجراءات 

القانونية تحضيراً 
للتبادل.

• تظاهر نحو 	
35 ألف 

شخص، يوم 
السبت، احتجاجاً 

على العنصرية في مدينة دريسدن، التي 
تعتبر معقلًا لليمين المتطرف الألماني، 

وذلك قبل أسبوع من انتخابات مرتقبة في 
هذه المنطقة الشرقية من ألمانيا.

• في إطار التوتر 	
بين البلدين، بدأ 

الجيش الكوري 
الجنوبي 

تدريبات 
عسكرية 

لحماية جزر 
دوكدو في أقصى 

شرق شبه الجزيرة الكورية، بعد أن تم 
تأجيلها سابقاً مخافة تأثيرها على 

العلاقات مع اليابان التي تزعم ملكيتها 
لها.

• استخدمت 	
الشرطة 

الفرنسية مدافع 
المياه والغاز 

المسيل للدموع 
لتفريق متظاهرين 

»مناهضين للرأسمالية«، قرب مكان انعقاد قمة 
مجموعة »السبع الكبار« في مدينة بياريتز جنوب 

فرنسا شاركت فيها حركة »السترات الصفراء«.

• أفادت وكالة 	
الأنباء 

الفلسطينية 
الرسمية، يوم 

السبت، بأن 
8 أسرى يواصلون 

إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على 
اعتقالهم الإداري، حيث تعزل »السلطات 

الإسرائيلية« الأسرى المضربين في الزنازين، 
فيما يتواجد آخرون في المستشفيات.

الصورة عالمياً

ǧǧرشا النجار

ــفــــاظــــه عــلــى  ــفــــســــه، ومـــــــع حــ ــــون نــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
ــالًا جــــديــــدة مــع  ــ ــكـ ــ مـــضـــمـــونـــه، حـــمـــل أشـ
انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور 
ــــات شــكــل  ــ ــــووي؛ حــــيــــث بـ ــ ــنـ ــ ــ الـــــســـــاح الـ
الــــحــــروب غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة هـــو الــشــكــل 
الثاني من  النصف  الـــذي حكم  السائد 

القرن العشرين.
مع انهيار الاتحاد السوفييتي، وابتداءً 
ــلـــيـــة الانـــــهـــــيـــــار ذاتــــــهــــــا، ارتـــــــدت  ــــن عـــمـ مــ
الــــحــــروب شـــكـــاً جــــديــــداً أكـــثـــر تــركــيــبــاً، 
فــــهــــي لــــيــــســــت حـــــــروبـــــــاً غــــيــــر مــــبــــاشــــرة 
فحسب، بل وبأدوات داخلية في كثير 
من الأحيان، أدوات الثورات الملونة.

مــــنــــذ مـــطـــلـــع الـــــــقـــــــرن، وبـــــالـــــتـــــرافـــــق مــع 
»الــــحــــرب الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى الإرهـــــــاب«، 
بــــــــدأت تـــظـــهـــر بــــــــذور شـــكـــل جــــديــــد مــن 
الــــحــــروب، مــركــبــة مـــن الــمــبــاشــر وغــيــر 
المباشر، ولــكــن طبيعة هــذه الــحــروب 
ــيـــســـت بــحــجــم  ــــرة«، إذا مـــــا قـ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ »الـ
الـــــحـــــرب الـــمـــطـــلـــوبـــة لـــتـــصـــديـــر الأزمـــــــة 
ــيـــة، أنـــتـــجـــت حـــاجـــة أمــريــكــيــة  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
لــلــمــزيــد والــمــزيــد منها بشكل مستمر، 
حتى بــاتــت الــحــرب، وتــوســيــع رقعتها 
الـــــحـــــرب بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر هـــــي الـــشـــكـــل 
الـــســـائـــد طــــــوال الـــعـــقـــد الأول، ونــصــف 

العقد الثاني من القرن الحالي.
ــــوام القليلة الــمــاضــيــة، ومــع  خـــال الأعـ
ــتــــوازن الــــدولــــي  ــلــ ــــح لــ ــــواضـ الــتــمــظــهــر الـ
ــــدة  ــاعـ ــ الــــــجــــــديــــــد، ودخـــــــــــــول قـــــــــــواه الـــــصـ
ــــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــــى الــــــســــــاحــــــات الـ ــلـ ــ ــــر عـ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــخــتــلــفــة، مــــن مـــوقـــع مـــركـــب )حــــرب 
حقيقية على الإرهاب، تطويق وتهدئة 
للأزمات وفتح الطرق لحلها، مشاريع 
اقـــتـــصـــاديـــة وتـــنـــمـــويـــة عـــمـــاقـــة(، بــاتــت 
ــال نـــقـــاط تـــوتـــر جـــديـــدة  ــعــ إمـــكـــانـــيـــة إشــ
بالنسبة للأمريكي مسألة أكثر تعقيداً، 

وأصعب منالًا، بل وأعلى خطورة...
ــــات، بـــاتـــت  ــ ــيـ ــ ــ ــداثـ ــ ــ فـــــي ضـــــــوء هـــــــذه الإحـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــضــطــرة لــلــعــودة 
ــا الـــقـــديـــمـــة، لــلــبــحــث فــيــهــا  ــاتــــرهــ ــــى دفــ إلــ
عـــن مــشــاكــل عــالــقــة لــنــفــخ الــــــروح فيها 
ــا  ــا، عــــــلّ وعــــســــى تـــكـــبـــر نـــارهـ ــهــ ــالــ ــعــ وإشــ
بما يكفي لتدفئة عظام الإمبراطورية 

الباردة حتى النخاع...

أرضية لنزاعات لاحقة
ــــديـــــم – ــقـ ــ ــــدت قـــــــوى الاســــتــــعــــمــــار الـ ــمـ ــ عـ
بـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا- إلــــــى تــــــرك بـــؤر 
تـــوتـــر فــــي الــمــنــطــقــة اســـتـــطـــاعـــت قـــوى 
الاستعمار الجديد –الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة- الاســتــفــادة منها، وجعلها 
قــابــلــة لــإشــعــال عــنــد الــــضــــرورة، وهـــذا 
ــا يـــتـــم الـــعـــمـــل عــلــيــه حـــالـــيـــاً،  بــالــضــبــط مــ
فــفــي مــنــطــقــتــنــا مـــثـــاً، اســتــطــاعــت تــركــة 
الـــقـــضـــيـــة  ــيــــكــــو أن تـــخـــلـــق  ــايــــكــــس-بــ ســ
ــــزاع عــلــيــهــا  ــنـ ــ الــــكــــرديــــة الــــتــــي مــــا زال الـ
قــائــمــاً حــتــى الــلــحــظــة، ويـــتـــم اســتــغــالــه 

ضمن سلة الصراعات البينية الأخرى 
ــلّ بــــالــــكــــلّ، وفـــي  ــ ــكـ ــ ــــال وضـــــــرب الـ ــغـ ــ لاشـ
شرق آسيا تُركت مجموعة من النقاط 
الــعــالــقــة الـــتـــي جــــرى إشــعــالــهــا مـــؤخـــراً، 
نـــذكـــر مـــنـــهـــا: إقـــلـــيـــم كــشــمــيــر الـــمـــتـــنـــازع 
عــلــيــه بــيــن الــهــنــد وبــاكــســتــان والــصــيــن، 
ومــديــنــة هــونــغ كــونــغ الــتــي عــانــت من 
الاحــتــال البريطاني لــمــدة 152 عــامــاً، 
والــــــتــــــي تــــشــــهــــد الــــــيــــــوم أحــــــــــــداث عــنــف 
واحتجاجات واسعة، والأزمة الكورية 
الـــتـــي كـــلّـــمـــا اقـــتـــربـــت مــــن الـــحـــل عــــادت 

واشنطن لإشعال فتيلها.

آسيا الوسطى نقطة هامّة
ما يجعل آسيا الوسطى نقطة استهداف 
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ ــانـــب الـ ــــة مــــن جـ هــــامّ
الأمــــريــــكــــيــــة، هـــــو مـــتـــاخـــمـــتـــهـــا لــــكــــل مــن 
الصين وروسيا، المهدّدان الأساسيان 
والأكثر خطراً بالنسبة لها؛ فعند إلقاء 
نــظــرة ســريــعــة عــلــى أغــلــب الــتــطــورات 
الــعــالــمــيــة فـــي الــســنــوات الــمــاضــيــة نجد 
ــلـــخّـــصـــت  تـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  ــــة  ــــاسـ ــيـ ــ الـــــسـ أنّ 
ــيــــة لـــدى  ــلــ بـــاســـتـــغـــال الـــمـــشـــاكـــل الــــداخــ
ــة الــقــائــمــة  الــبــلــدان )الاقـــتـــصـــادات الــهــشّ
على السياسات النيوليبرالية الموّلدة 
للأزمات( وذلك عِبر طرق عدّة، منها: 
ــــدة«  ــاعــ ــ ــقــ ــ الـــتـــســـلـــيـــح و»داعــــــــــــــش« و»الــ
وغيرها، في الوقت الذي تلّخصت فيه 
الــســيــاســة الـــروســـيـــة الــصــيــنــيــة بــإطــفــاء 
هــــــذه الــــحــــرائــــق عـــبـــر مـــنـــطـــق الـــحـــلـــول 
ــكــــي مــن  ــيـــة. فــــالــــخــــوف الأمــــريــ ــيـــاسـ الـــسـ
القوة السياسية والعسكرية الروسية، 
والـــقـــوة الاقــتــصــاديــة الــصــيــنــيــة، جعلها 
تُـــــشـــــغّـــــل مــــــراكــــــز الأبـــــــحـــــــاث لــــديــــهــــا مــن 
أجــــل دراســــــة طــــرق لـــــ»إرهــــاق روســيــا 
وخــلــخــلــة تـــوازنـــهـــا« وفــــق مـــا ورد في 
 »RAND« خـــاصـــة تــقــريــر لــمــؤســســة
الأمريكية، والـــذي يمكن أن يُفهم منه 
بــشــكــل واضـــــح أهــمــيــة آســـيـــا الــوســطــى 

تحديداً كوسيلة للضغط على روسيا 
والصين، وفي الجوهر، كوسيلة لقطع 

طريق الحرير...

التصعيد كَبابٍ للحلّ!
الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  الـــــــرغـــــــم مـــــــن أنّ  عـــــلـــــى 
الــمــطــلــوب أمـــريـــكـــيّـــاً مـــن الــتــصــعــيــد في 
نــقــاط الــتــوتــر الــقــديــمــة والـــجـــديـــدة هو 
إدامة حالة التوتير، وإحاطة الخصوم 
ــــل إشــــغــــالــــهــــم فـــيـــهـــا،  ــ بـــالـــمـــشـــاكـــل مـــــن أجـ
الـــمـــلـــفـــات  هـــــــذه  فـــــي  الـــتـــصـــعـــيـــد  أن  إلّ 
ــــهــــا! فــفــي  ــلّ ــتـــح بــــــاب حــ ــايـــة فـ ــهـ ــنـ ــتـــى الـ حـ
الــمــلــفــات الــجــديــدة، مــثــل: أزمــــة مضيق 
هــرمــز وحـــرب الــنــاقــات الــتــي حصلت 
مؤخراً، لم تستطع الولايات المتحدة 
وحلفاؤها الخروج بأيّة مكاسب فعلية 
بل على العكس تماماً، فقد كانت أحد 
أهم نتائجها هي بداية حدوث تقارب 
إيراني خليجي يمكن التعويل والبناء 
عليه في المدى البعيد، وكذلك رفض 
مــعــظــم الــــدول الــمــشــاركــة فــي التحالف 
ــكــــي الـــبـــريـــطـــانـــي الــــمــــزعــــوم مــن  الأمــــريــ
أجـــل حــفــظ أمـــن الــمــيــاه الــخــلــيــجــيــة، ما 
يـــعـــنـــي زيــــــــادة الـــعـــزلـــة الأمــــريــــكــــيــــة. أمّــــا 
فــي الــمــلــفــات الــقــديــمــة فـــإن فتحها بحد 
ذاته يشكّل بوابة لحلّها ولا سيّما في 
هــــذا الـــوقـــت الــــذي تــســعــى فــيــه روســيــا 
البديلة عــن تلك  والــصــيــن والمنظمات 
الأمريكية،  المتحدة  لــلــولايــات  التابعة 
تسعى إلى الدخول على خط الأزمات 
المختلفة من أجل إيجاد تسويات لها، 
ــا يـــحـــدث فــــي الأزمـــــــة الــهــنــديــة  وهــــــذا مــ
ــــة الأفــغــانــيــة،  الــبــاكــســتــانــيــة، وفــــي الأزمــ

على سبيل المثال لا الحصر.

إذاً ما الهدف؟
الــــتــــوتــــيــــر  مــــــــحــــــــاولات  كـــــــــلّ  كــــــانــــــت  إذا 
الأمــريــكــيــة تفتح الــبــاب لــحــلّ المشاكل 
في المنطقة المعنية بالتوتير، فما الذي 

يـــســـعـــى إلــــيــــه الأمــــريــــكــــيــــون بــالــضــبــط؟ 
ــــذا الــــســــؤال بــعــد  يــمــكــن الإجــــابــــة عــــن هـ
تـــوضـــيـــح نــقــطــة أســـاســـيـــة مـــفـــادهـــا: أنّ 
الــتــراجــع الأمــريــكــي الــيــوم بــات حقيقة 
واقـــعـــة لا يـــكـــاد يــنــكــرهــا أحـــــد، وضــمــن 
الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  سياسة 
فـــي تــنــظــيــم تــراجــعــهــا، يــتــم الــعــمــل على 
إبطاء تقدّم خصومها السياسيين في 
والعسكرية  السياسية  المجالات  كافة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وهـــــذا هـــو الـــهـــدف من 
مــنــطــق الــعــقــوبــات الــــذي بـــات الــوصــفــة 
السحرية التي تهدّد بها أمريكا كل من 
الأمريكيون  القرار  يخالفها، فأصحاب 
ــــك الــــحــــد الــــذي  ــــى ذلــ ــيـــســـوا أغــــبــــيــــاء إلــ لـ
يجعلهم يعتقدون بأنّ منطق العقوبات 
وإشـــعـــال الــحــرائــق ســيــزيــد مـــن قوتهم 
ويــجــعــلــهــم يــســتــعــيــدون ســيــادتــهــم على 
الــعــالــم، إلّ أنــهــم يــســعــون قـــدر الإمــكــان 
إلــــى إيـــقـــاف الانـــدفـــاعـــة الــســريــعــة الــتــي 
وحلفائهم  والصينيين  لــلــروس  يمكن 
إحـــــرازهـــــا، وهــــــذا يـــجـــري بــالــفــعــل عــبــر 
تـــكـــبـــيـــل الـــــعـــــاقـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة، ورفــــــع 
الرسوم وزيــادة التكلفة على الروس 
والصينيين، من أجــل تأمين حدودهم 

وغيرها من إجراءات التضييق.
إلّ أنــه وبــالــتــوازي مــع ذلــك، فــإن هذه 
الــســيــاســة الأمــريــكــيــة تــخــلــق ضــــرورات 
موضوعية للاستغناء عن المنظومات 
ــفــــت«  ــــدولار و»ســــويــ ــ ــالـ ــ ــ الــــتــــابــــعــــة لــــهــــا كـ
واستبدالها بمنظومات إقليمية قادرة 
عـــلـــى تـــأمـــيـــن مـــتـــطـــلـــبـــات دول الـــشـــرق 

وزيادة التعاون بينها.
أي: إنّ التحركات الأمريكية التوتيرية 
ــــم، بـــــاتـــــت أشـــــبـــــه بـــنـــقـــات  ــالــ ــ ــعــ ــ حــــــــول الــ
ــــن فــــــي كــل  ــــطـ ــنـ ــ إجـــــبـــــاريـــــة تــــخــــســــر واشـ
منها حــجــراً جـــديـــداً مــن الــرقــعــة، ولكن 
عزاءها الوحيد هو أن اللعبة لا تزال 
مــســتــمــرة، وأنــهــا لــم تستسلم رغـــم أنّ 

اللعبة قد حسمت من حيث المبدأ...

واشنطن تفتّش في الدفاتر القديمة!
مَيْل دول المركز الرأسمالي باتجاه 

إشعال الحروب كمخرج من 
أزماتها الاقتصادية النابعة من 
بنيتها بالذات، هو قانون ثابت 
في مضمونه، يبرهنه تاريخها 

الدموي بأكمله.
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بالناتو...
ــــو، يـــنـــس  ــاتــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ تــــــــحــــــــدّث الـــــســـــكـــــرتـــــيـــــر الــــــــعــــــــام لــ
أثناء زيارته لأستراليا منذ فترة  ستولتنبرغ 
قــصــيــرة عــن »الــحــاجــة« لنشر قـــوات عسكرية 
فــي آســيــا- الــمــحــيــط الـــهـــادئ مــن أجـــل مقارعة 
»نـــهـــوض الـــصـــيـــن«. قــــال وهــــو يــمــعــن الــتــفــكــيــر 
بشكل يثير الضحك: »لا يدور الأمر حول نقل 
الناتو إلى المحيط الهادئ، بل حول الاستجابة 

لحقيقة أنّ الصين تقترب منّا أكثر«.
نعم، قد يكون تصريحاً صحيحاً في حال كانت 
الــســفــن الــحــربــيــة الصينية تــجــول فــي الــمــمــرات 
ــيــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة، أو تـــثـــبـــيـــت مـــنـــظـــومـــات  ــائــ الــــمــ
ــــدود  ــــحــ ــلـــــى طـــــــــول الــ ــ ــيــــة عـ ــنــ ــيــ ــــخ الــــصــ ــ ــــواريـ ــ ــــصـ ــ الـ
الــنــرويــجــي للناتو  الــرئــيــس  الأمــريــكــيــة. ولأنّ 
قــد أدرك بــا شــك مـــدى ســخــف ادعـــاءاتـــه، قــام 
بعدها »بعقلنة« ادعاءاته حول اقتراب الصين 
أكثر، بادعاء أنّ الصين تسلك سلوكاً عدوانياً: 
ــــي الـــبـــنـــيـــة  ــيــــن بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــ »تـــســـتـــثـــمـــر الــــصــ
ــا، وقــد زادت  التحتية الأشـــدّ أهمية فــي أوروبــ
وجودها في القطب الشمالي وكذلك وجودها 

في إفريقيا وكذلك في الفضاء السيبراني«.
ــلـــمـــات ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ بـــشـــكـــل أكــثــر  إذا أخــــذنــــا كـ
ــاً، فــــهــــي تـــعـــنـــي بــــــــأنّ الــــنــــمــــو الـــشـــرعـــي  ــ ــ ــــوحـ ــ وضـ
الصيني كــقــوة اقــتــصــاديــة هــو بشكل أو بآخر 
تهديد شرير على الأمن. بالنسبة لستولتنبرغ 

ومـــــن يـــحـــرك خـــيـــوطـــه، لـــيـــس مـــهـــمـــاً واقــــــع أنّ 
الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة الــتــي تفتقر لــلــمــال هي 
مــن رحــبــت بــاســتــثــمــارات رأس الــمــال الصيني 
في البنى التحتية، أو اعتبار الكثير من الدول 
ــــكٌ إســـتـــراتـــيـــجـــي  ــــريـ الإفــــريــــقــــيــــة بـــــــأنّ الـــصـــيـــن شـ
ــا لــــعــــقــــود وقــــــــــــرون مــن  ــهــ ــاتــ ــانــ ــعــ حـــــيـــــوي بــــعــــد مــ
الاستغلال والنهب الأوربي والأمريكي للقارة 

الإفريقية.
لــطــالــمــا كـــانـــت مــنــظــمــة حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
الإمــبــريــالــيــة  بتغطية  لــأوروبــيــيــن  أداة تسمح 
فـــــي 1949، تــم  ــا  ــيـــســـهـ تـــأسـ ــنـــذ  ــمـ فـ ــــة.  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
ــاتــــو كـــعـــربـــة تـــمـــويـــه لـــلـــعـــدوانـــيـــة  ــنــ اســــتــــخــــدام الــ
الأمــريــكــيــة تــجــاه الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي ولاحــقــاً 
تــجــاه روســيــا الاتــحــاديــة. كــان يجب أن ينحل 
هذا الحلف الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة 
بــعــد نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة بشكل رســمــي في 
1991. لكنّه استمرّ بالتوسع وتضاعف حجمه 

وبات يضم اليوم 29 دولة.
إنّ الــدور الرئيس للناتو اليوم هو استهداف 
الصين، في تماهٍ واضح مع سياسات الإدارة 
الأمريكية، وفي لعب دور المرآة لتصريحاتها 
واتــهــامــاتــهــا لــلــصــيــن عــلــى أنّـــهـــا »تــهــديــد صــاعــد« 
ــلـــم الـــعـــالـــمـــي. فــالــنــخــب الأمــريــكــيــة  لـــأمـــن والـــسـ
ــــب  ــــاعـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــــدم اتـــــهـــــامـــــاتـــــهـــــا لــــلــــصــــيــــن »بـ ــــخـ ــتـ ــ ــــسـ تـ
ــمـــــات« و »بـــــمـــــمـــــارســـــات تـــــجـــــاريـــــة غــيــر  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
عادلة« كذرائع لتبرير العسكرة الأمريكية غير 
الشرعية تجاه بكين، في محاولة يائسة لدفع 
الفشل الاقتصادي المزمن للنمط الاقتصادي 

بالناتو أو بالنيوليبرالية...

ليس المهم كيف، المهم أن تهزم الصين. إن لم يكن ممكناً هزيمتها بشكل عسكري مباشر، فاللجوء إلى فرض 
النيوليبرالية عليها كفيل بتفتيتها وجعلها طيعة مذعنة. تدرك النخب الرأسمالية الغربية الكبرى، وخاصة المالية 

منها لكونها مهددة بوجودها، بأنّ عليها أن تجد بشكل أو بآخر طريقة لِلجم التطور الصيني وترويضه. فالاقتصاد 
الصيني وبنوكه الكبرى المدعومة والمملوكة بمعظمها للدولة لا يمكن أن تُسقطها أزمة على النمط الأمريكي، 

والاقتصاد الذي يمكن تصحيح عثراته بالتخطيط الخمسي المسبق، وبالشركات العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة 
ليس فريسة سهلة لرأس المال العالمي الذي يريد نهب النمو الصيني. لن يتوقف ذوو الرؤوس الحامية عن محاولة 

خنق الصين عسكرياً في هذه الأثناء، لكن هل ستجدي أيّ الطريقتين؟

للولايات المتحدة.
إنّ الــولايــات المتحدة وتمويه الناتو، يزيدان 
مــــن خـــطـــر إشــــعــــال حـــــرب فــــي آســــيــــا- الـــهـــادئ 
مــــن خـــــال حـــشـــد عـــســـكـــري غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 
المنطقة. فقد أرسلت الولايات المتحدة حاملة 
طائراتها الــنــوويــة يــــو.أس.أس رونــالــد ريغان 
لــتــبــحــر فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــجـــنـــوبـــي فــــي ذات 
الأسبوع الــذي صعدت فيه الإدارة الأمريكية 
من حربها التجارية على بكين. تزيد الولايات 
المتحدة بشكل مستمر- تحت مسمى حرية 
الملاحة- من وجودها العسكري في الأقاليم 

المحاذية للصين.
إنّ الادعاءات الأمريكية ضدّ الصين تشبه تلك 
التي تستخدمها ضدّ روسيا بأنّها تهدد الأمن 
الأوروبـــــــي، حــيــث تــســقــط مـــن حــســابــاتــهــا قــيــام 
الــنــاتــو بـــا تــوقــف بــحــشــد قـــواتـــه عــلــى الــحــدود 
ــــي لــلــعــســكــرة  ــكـ ــ ــــريـ الـــــروســـــيـــــة. إنّ الــــــتَّــــــوق الأمـ
ضـــدّ الــصــيــن وروســـيـــا لا يــوقــفــه ســـوى إدراك 
الأمــريــكــيــيــن وتــابــعــيــهــم بــأنّــهــم غــيــر قـــادريـــن في 
ــــر عـــلـــى الــــدخــــول بـــحـــرب مــفــتــوحــة  حــقــيــقــة الأمــ
الـــيـــوم. لــكــن وقـــاحـــة الادعـــــــاءات الأمــريــكــيــة لن 
تــتــوقــف ضـــدّ روســيــا والــصــيــن، وقـــد تــصــل في 
يوم ما إلى اتهامهما بتهديد الأمن العالمي فقط 

لأنّهما موجودتان.

حرب العملات
ــفــــدرالــــي  ــيــــاطــــي الــ ــتــ عـــنـــدمـــا خــــفّــــض الـــبـــنـــك الاحــ
الأمريكي مــعــدلات الفائدة فــي 31 تموز لأول 
مرّة منذ أكثر من عقد، بدأ المراقبون يسألون 
ــانـــات الـــرســـمـــيـــة كـــان  ــيـ ــبـ ــلـ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــبــــب. وفـ ــــن الــــســ عـ
الاقتصاد يتعافى، حيث البطالة أدنــى مــن %4 
والناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فوق %3، 
ولهذا فبحسب منطق الفدرالي ذاته، فإنّ عليه 

أن يرفع سعر الفائدة لا أن يخفضها.
ــبـــراء الـــســـوق فــهــو أنّ الـــولايـــات  ــا تــبــريــر خـ ــ أمّـ
الــــمــــتــــحــــدة فـــــي حــــالــــة حـــــــرب تــــجــــاريــــة وحـــــرب 
ــانـــــت الــــبــــنــــوك الــــمــــركــــزيــــة الأخـــــــرى  ــ عـــــمـــــات. كـ

ــفـــــض مــــــــعــــــــدلات فــــــائــــــدتــــــهــــــا، ولــــــــهــــــــذا فـــعـــلـــى  ــ ــــخـ تـ
الاحتياطي الفدرالي أن يتبع الاتجاه من أجل 
منع الوصول إلى المبالغة بقيمة الدولار مقابل 
ــــرى. يــقــول هــــؤلاء الــخــبــراء: إنّ  الــعــمــات الأخـ
الدولار الأرخص سيجعل المنتجات الأمريكية 
أكــثــر جــاذبــيــة لـــأســـواق الأجــنــبــيــة، وهـــو الأمــر 
والعمالية  التصنيعية  الــقــاعــدة  سيساعد  الـــذي 

الأمريكية.
ــبِـــع تــخــفــيــض الـــفـــائـــدة قـــيـــام تـــرامـــب بــالــتــهــديــد  تَـ
بـــفـــرض 10% رســـــوم جــمــركــيــة جـــديـــدة بقيمة 
الــصــيــنــيــة  الـــبـــضـــائـــع  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار   300
بــدءاً من أيلول. ردّت الصين بتعليق استيراد 
الشركات المملوكة للدولة للواردات الزراعية 
الأمــريــكــيــة، وتــــرك قــيــمــة الـــيـــوان تــنــخــفــض. تلا 
ذلــك فــي الخامس مــن آب سقوط مؤشر داو 
جونز الصناعي بقرابة 770 نقطة، وهو أسوأ 

يوم له في 2019. الحرب تستعر.

لا سقوط في الصين
ــهــا حـــرب دون  المشكلة مــع حـــرب الــعــمــات أنّ
ــيــــاســــات »إفــــقــــار  ــــي ســ رابــــحــــيــــن. تـــجـــلـــى ذلــــــك فـ
فــي   »beggar-thy-neighbor ــار–  ــ ــــجـ الـ
ــعــــشــــريــــن، والـــــتـــــي امــــتــــدت  ثــــاثــــيــــنــــات الـــــقـــــرن الــ
ــــول فــــتــــرة الـــكـــســـاد الـــكـــبـــيـــر. فـــكـــمـــا قـــال  عـــلـــى طــ
الاقتصادي مايكل هدسون في حزيران 2019، 
ــد ثــمــنــاً في  ــإنّ جــعــل الــبــضــائــع الأمــريــكــيــة أزهــ فــ
الــخــارج لــن يفيد الاقــتــصــاد الأمــريــكــي، ذلــك أنّ 
الولايات المتحدة لم يعد لديها قاعدة تصنيعية 
العاملين  أغــلــب  لتبيعها.  مــنــتــجــات  أو  مــنــافــســة 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــيــــوم هــــم فــــي قـــطـــاع الـــخـــدمـــات: 
قــيــادة التاكسي وعــمــال المستشفيات ووكــاء 
التأمين ومــا يشابه ذلـــك. ولــهــذا فـــإنّ تخفيض 
قيمة الدولار في الخارج لن يؤدي سوى إلى 
رفــــع أثـــمـــان الــمــنــتــجــات الاســتــهــاكــيــة والـــمـــواد 
الــخــام الــمــســتــوردة لــصــالــح الأعـــمـــال. ويــوضــح 
ــأنّ مـــا ستنخفض قــيــمــتــه فـــي واقـــع  هـــدســـون بــ
ــــدولار هو  الــحــال عــنــدمــا يــتــم تخفيض قــيــمــة الـ

لطالما كانت 
منظمة حلف شمال 

الأطلسي أداة 
تسمح للأوروبيين 

بتغطية الإمبريالية 
الأمريكية. فمنذ 

تأسيسها في 1949
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شؤون استراتيجية

 المهم أن تُهزم الصين

ثمن العمالة الأمريكية وتكاليف ظروف العمل. 
إنّ السبب الذي يجعل العمال الأمريكيين غير 
ــادريــــن عـــلـــى الــمــنــافــســة مــــع الـــعـــمـــال الأجـــانـــب  قــ
لـــيـــســـت قـــيـــمـــة الـــــــــدولار الـــمـــرتـــفـــعـــة، بــــل ارتــــفــــاع 
تــكــالــيــف الــســكــن والــتــعــلــيــم والــخــدمــات الصحية 
والـــمـــواصـــات. فــفــي مــعــظــم الــبــلــدان المنافسة، 

يتم دعم هذه التكاليف من قبل الحكومة.
إنّ الــمــنــافــس الأكـــبـــر لــأمــريــكــيــيــن فـــي الــحــرب 
التجارية هي الصين بكل وضــوح، وهي التي 
تدعم تكاليف العمال علاوة على دعمها لتكاليف 
الأعمال أيضاً. تملك الحكومة 80% من البنوك، 
وهو ما يجعل القروض ذات شروط مواتية 
لــلــشــركــات الــمــحــلــيــة، وخـــاصـــة بــالــنــســبــة لــقــطــاع 
العادية،  الحالة  للدولة. ففي  المملوك  الأعــمــال 
إن لـــم يــســتــطــع الــعــمــل أن يـــســـدد قـــروضـــه، لن 
يــتــعــرض لا الــعــمــل ولا الــبــنــك لــإفــاس، حيث 
سيعني هذا خسارة الأعمال والمصانع. سيتم 
تنفيذ القروض المتعثرة على الورق فقط أو 
سيتم شطبها. لن يتأذى أيّ دائن خاص، بما 
أنّ الدائن هنا هي الحكومة وبما أنّ القرض قد 

تمّ إنشاؤه في دفاتر البنك في المقام الأول.
فكما قــال جيف سبروس في 2018 في مقال 
بعنوان »هل البنوك الصينية كبيرة أم كبيرة 
الــحــكــومــة الصينية تملك معظم  ــــداً؟«: »لأنّ  جـ
الــبــنــوك، وهـــي مـــن تــطــبــع الــعــمــلــة، فــهــي قـــادرة 
بــالــمــبــدأ عــلــى إبــقــاء هـــذه الــبــنــوك حــيّــة وقـــادرة 
عــلــى الإقــــــراض لــــأبــــد... قـــد يــبــدو مـــن الــغــريــب 
الـــقـــول بـــــأنّ الـــبـــنـــوك الــصــيــنــيــة لـــن تــســقــط أبــــداً 
مهما كانت ظــروف الإقــراض فيها لا معقولة. 
فالأنظمة المصرفية تدور حول تدفق المال«.

يشرح ريتشارد فيغ، المدير التنفيذي السابق 
لبنك ورئيس مجلس إدارة منظمة غوفرنور 
بـــمـــســـتـــويـــات  نـــفـــســـهـــا  الــــصــــيــــن  وود: »ألــــــزمــــــت 
نــمــو مــرتــفــعــة. والــنــمــو بــكــل بــســاطــة مــشــروط 
بـــالـــتـــمـــويـــل. ســـتـــأتـــي بــكــيــن لــتــصــحــيــح الــربــحــيــة 
ولــتــصــحــيــح رأس الــــمــــال ولــتــصــحــيــح الـــديـــون 
المعدومة في البنوك المملوكة للدولة... وذلك 

ــنـــا أن نــــراهــــا تــــحــــدث فــي  بــــوســــائــــل لا يـــمـــكـــن لـ
الولايات المتحدة«.

ستقوم الحكومة الصينية بهدف تفادي التوتر 
العمالي والسياسي بإبقاء الجميع سعداءَ من 
خــال الحفاظ على النمو الاقــتــصــادي مرتفعاً 
ومــن خــال تــوزيــع الــعــائــدات على المواطنين. 
إنّ حوالي ثلثي الديون الصينية مستحقة على 
الـــشـــركـــات، وهـــي الــتــي تــمــلــك مــعــظــمــهــا الـــدولـــة. 
ولهذا فإنّ إقراض الشركات هو نمط تدويري 
الحكومة–  تديرها  التي  الصناعية  للسياسات 
وهـــي الــســيــاســة الــتــي لا تُـــمـــوّل عــبــر الــضــرائــب 
بل عبر الامتياز الفريد الممنوح للبنوك لخلق 

المال على دفاترها.

نظامهم أفضل، لنجبرهم على نظامنا
تؤمن الصين بأنّ نظامها المصرفي هو أفضل 
مـــن الــنــظــام الــغــربــي الـــخـــاص الــــذي يــركــز على 
الأرباح قصيرة المدى لحاملي الأسهم الخاصة. 
لكنّ صانعي السياسات في الولايات المتحدة 
يعتبرون دعم الصين لقطاع أعمالها ولعمالها 
»مــــمــــارســــات تـــجـــاريـــة غـــيـــر عـــــادلـــــة«. يـــريـــدون 
مــن الــصــيــن أن تتخلى عــن دعـــم الـــدولـــة، وعــن 
سياساتها الحمائية الأخرى لتصبح متساوية 
معهم. لكنّ بكين تقاوم مثل هذا الطلب وتعدّه 
ــتـــــصـــــادي«. وكــمــا  ــ بــمــثــابــة »تــغــيــيــر لــلــنــظــام الاقـ

صاغها مايكل هدسون:
»هذه هي الحرب التي يريد ترامب شنها على 
الصين. يريد أن يقول لهم أن يدعوا المصارف 
ــتـــكـــون لـــديـــهـــم ســـــوق حــــرة.  ــيـــن، ولـ لـــتـــديـــر الـــصـ
يقول: بأنّ الصين قد أصبحت ثرية على مدى 
الخمسين عــامــاً الماضية بــوســائــل غير عــادلــة، 
حـــيـــث الـــمـــســـاعـــدات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــمـــؤســـســـات 
الـــعـــامـــة. فـــي حــقــيــقــة الأمـــــر، يـــريـــد لــلــصــيــنــيــن أن 
يــصــبــحــوا مـــهـــدديـــن وغـــيـــر آمــنــيــن مــثــل الــعــمــال 
الأمـــريـــكـــيـــيـــن. عــلــيــهــم أن يـــتـــخـــلـــصـــوا مــــن هـــذه 
الوسائط العامة للنقل. عليهم أن يتخلصوا من 
الــدعــم. عليهم أن يــتــركــوا الكثير مــن شركاتهم 

الأمريكيون من شرائها. يجب  ليتمكن  تفلس 
أن يــكــون لــديــهــم ذات نــمــط الـــســـوق الــمــفــتــوح 

الذي دمر الاقتصاد الأمريكي«.

حرب اقتصادية باردة
مــن المفيد كــي نفهم مــا يــحــدث هنا أن نجري 
مراجعة تاريخية. أدّت السوق الحرة إلى هلهلة 
بـــدءاً بعهد تاتشر/ الــقــاعــدة الصناعية لأمــريــكــا 

ريغان في السبعينات، عندما سادت سياسات 
النيوليبرالية الاقتصادية. في تلك الأثناء كانت 
اليابان  الناشئة بقيادة  الاقتصادات الآسيوية 
تــنــفــجــر عـــلـــى الـــســـاحـــة مــــع نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي 
جديد يدعى »الرأسمالية التي تقودها الدولة«. 
قـــررت الـــدولـــة الأولـــويـــات وفــوضــت مــن يعمل 
بها، ثــمّ استخدمت المؤسسات الخاصة لأداء 
الــعــمــل. اســتــطــاع ذلـــك الــنــمــوذج تخطي العجز 

الحاصل في الأنظمة الاشتراكية آنذاك.
كان النظام الياباني للسوق الذي تقوده الدولة 
ــل  فـــاعـــاً ومـــجـــديـــاً، كــــان فـــاعـــاً لـــدرجـــة أنّـــــه شــكَّ
تـــهـــديـــداً عــلــى الـــنـــمـــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي المعتمد 
على الــديــون والــمــال و»الــســوق الــحــرة« التي 
يــعــززهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. وفـــقـــاً لــولــيــام 
إنــــغــــدال فـــي كــتــابــه قــــرن مـــن الــــحــــرب، اعــتــبــرت 
اليابان في نهاية الثمانينات القوة الاقتصادية 
والمصرفية الرائدة في العالم. فنموذجها التي 
تقوده الدولة أثبت بأنّه ناجح أيضاً في كوريا 
الجنوبية وفي غيرها من اقتصادات »النمور 
الآسيويين«. عندما انهار الاتحاد السوفييتي 
ــــرب الـــــــبـــــــاردة، قــــدمــــت الـــيـــابـــان  ــــحـ ــــي نـــهـــايـــة الـ فـ
السابقة،  السوفييتية  الكتلة  لــبــلــدان  نموذجها 
وبــدأ الكثير منها بالتطلع إلــى اليابان وكوريا 
كبدائل قابلة للحياة عن نظام السوق المفتوح 
الأمـــريـــكـــي. فــقــد كــــان هــــذا الــنــمــط يــحــافــظ على 

دولة الرفاه. 
كتب إنغدال: »كانت اقتصادات النمور مصدر 
إحراج لنموذج السوق المفتوح الذي يعززه 
ــاتـــهـــم  صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي. كـــــانـــــت نـــجـــاحـ

ــــة مــع  ــــاصـ ــــخـ ــــات الـ ــــسـ ــــمـــــؤسـ فــــــي الــــــمــــــزج بــــيــــن الـ
دور اقـــتـــصـــادي قــــوي لــلــدولــة تـــهـــديـــداً لأجــنــدة 
ــــســــوق لـــهـــا صـــنـــدوق  ــتـــي يُ الــــســــوق الـــمـــفـــتـــوح الـ
الــنــقــد الــــدولــــي. وطـــالـــمـــا أنّ الـــنـــمـــور نــاجــحــون 
فــي نــمــوذج الــدولــة الــقــوي، كــانــت دول الكتلة 
اعتماد نهج صندوق  تــقــاوم  السابقة  الشرقية 
الــدولــي المتطرّف. كانت مــعــدلات النمو  النقد 
الاقتصادي في آسيا في الثمانينات هي 7 إلى 
8% سنوياً، معززة الأمن الاجتماعي والتعليم 
العام والإنتاجية العمالية، وكلّ ذلك بدعم من 

تخطيط الدولة«.
كــــان عــلــى الــمــصــالــح الــمــالــيــة الــغــربــيــة أن تــدمــر 
هذا التهديد الآسيوي الناشئ. وقد تمّ تثبيطه 
عــنــدمــا اســتــطــاعــت الاقـــتـــصـــادات الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
الـــغـــربـــيـــة أن تـــفـــرض نـــظـــام الــــســــوق الــمــفــتــوح 
ــتـــحـــوا  ــفـ يـ الــــــيــــــابــــــان والآســــــيــــــويــــــيــــــن وأن  ــــى  ــلـ ــ عـ
اقتصاداتهم وشركاتهم للمستثمرين الأجانب. 
ــــام الـــمـــضـــاربـــون الـــغـــربـــيـــون عـــنـــدهـــا بــإســقــاط  قـ
الــبــلــدان الطيعة واحـــداً تلو الآخــر فــي »الأزمــة 
الآســيــويــة« لــعــام 1997 و1998. بقيت الصين 
وحدها كتهديدٍ للنموذج النيوليبرالي الغربي، 
وهـــــذا الــتــهــديــد الــــوجــــودي هـــو الـــهـــدف لــحــرب 

العملات والحرب التجارية اليوم.

إن لم يكن ممكناً هزيمتهم...
لا يُقاوم الخطاب الغربي إغراء تشبيه الحرب 
ــاردة مــع  ــ ــبـ ــ ــالـــحـــرب الـ الـــتـــجـــاريـــة الاقـــتـــصـــاديـــة بـ
روســـيـــا. لــكــنّ هـــذا الــخــطــاب يــقــول: إنّ الــنــظــام 
الـــصـــيـــنـــي، خــــافــــاً لــلــســوفــيــيــتــي، لا يـــتـــوقـــع أن 
»يتداعى بثقل وزنــه«. لا يجب على الولايات 
لــتــدمــيــر  تـــســـعـــى  أن  أو  تـــتـــوقـــع  أن  الـــمـــتـــحـــدة 
الصين، كما يقول كامبل وسوليفان، بل يجب 
عــلــيــهــا أن تــــهــــدف »لـــلـــتـــعـــايـــش مـــعـــهـــا بـــشـــروط 

مواتية للمصالح والقيم الأمريكية«.
الــمــعــنــى الــضــمــنــي هـــنـــا، أنّ الــصــيــن قـــويّـــة جـــداً 
ليتم إخراجها من اللعبة كما حصل مع الاتحاد 
السوفييتي، ولــهــذا يــجــب إقــنــاعــهــا أو إجــبــارهــا 
عــلــى تــبــنــي الـــنـــمـــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي. يــجــب أن 
تتخلى عن دعم الدولة للصناعات وعن ملكية 
ــــه ليس  الــبــنــوك. لــكــنّ الــنــظــام الــصــيــنــي، رغـــم أنّ
نــظــامــاً كـــامـــاً، لــديــه ســجــل مــذهــل فـــي الــحــفــاظ 
ــــد. فــفــي الــوقــت  عــلــى نــمــو وتـــطـــور طـــويـــل الأمــ
الــــذي كــانــت فــيــه الــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة تتهلهل بفعل نــمــوذج الــســوق الــحــر، 
كـــانـــت الـــصـــيـــن تــبــنــي بــشــكــل مــنــهــجــي قــاعــدتــهــا 
الــصــنــاعــيــة وتــســتــثــمــر بــشــكــل كــبــيــر فـــي الــبــنــيــة 
التحتية والتكنولوجيا الصاعدة. وكانت تفعل 
ذلـــك مــن خـــال الائــتــمــان الــــذي تــولــده بنوكها 

المملوكة للدولة.

طريق إعاقة فقط
من غير الممكن للولايات المتحدة أن تفوز في 
حرب العملات من خلال التخفيض التنافسي 
القاع«.  لعملتها، والــذي سيطلق »سباقاً نحو 
ولا يــمــكــن لــلــولايــات الــمــتــحــدة كــذلــك أن تفوز 
بــالــحــرب الــتــجــاريــة مــن خـــال عــوائــق الــتــجــارة 
الــتــنــافــســيــة، الـــتـــي ســتــحــرمــهــا بــكــل بــســاطــة من 
مــنــافــع الـــتـــجـــارة الــتــعــاونــيــة. ربّـــمـــا مـــن الأفــضــل 
أن يــلــجــأوا إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي حـــلـــول مــشــتــركــة 

تتضمن حلولًا لمسائل الائتمان والبنوك. 
أثــبــت الــصــيــنــيــون فــاعــلــيــتــهــم فـــي نــظــام الــبــنــوك 
الــعــامــة، وفـــي دعـــم صــنــاعــاتــهــم وعــمــالــهــم. يجب 
على الأمريكيين عوضاً عن النظر إليهم كتهديد 
وجـــــودي أن يــشــكــروهــم عــلــى تــجــربــة نــمــوذج 
ــاولــــوا تـــصـــحـــيـــح نـــمـــوذجـــهـــم  نــــاجــــحــــة، وأن يــــحــ
الـــمـــدمـــر. إنّ الـــطـــريـــق الـــتـــي تــســلــكــه الــــولايــــات 
ــاقــــة فـــقـــط، ومـــــن غــيــر  الـــمـــتـــحـــدة هــــو طـــريـــق إعــ
الـــمـــحـــتـــمـــل أن تـــســـتـــطـــيـــع إعــــــــــادة تــــوجــــيــــه دفــــة 

التاريخ.

من غير الممكن 
للولايات المتحدة 
أن تفوز في حرب 

العملات من خلال 
التخفيض التنافسي 

لعملتها، والذي 
سيطلق »سباقاً نحو 

القاع«
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

ــيــــن تـــظـــهـــر فـــــي جـــمـــيـــع الــــمــــراحــــل  فـــــي حــ
التاريخية الوحدة العضوية بين النشاط 
الروحي والنشاط الاجتماعي كضرورة 
ــم الـــــمـــــوضـــــوعـــــي. ولـــعـــل  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــطــــويــــع الـ لــ
الـــنـــشـــاط الــــروحــــي الـــمـــرتـــبـــط بــالــنــشــاط 
ــاعـــــي يــــظــــهــــر بـــــــــــــارزاً فــــــي جــمــيــع  ــ ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
الــثــورات في التاريخ البشري، وهــو ما 
يـــدلّ عــلــى أن الإدراك الــجــمــالــي- الفني 
الاجتماعي-  بالنشاط  تــاريــخــيــاً  ارتــبــط 
ــنِــي لــأفــكــار والــمــشــاعــر لــدى  ــغْ الــعــمــل الــمُ

الناس.
نلقي في مقالنا اليوم بعض الضوء على 
ارتــبــاط النشاط الــروحــي جمالياً- فنياً 

بالنشاط العلمي والاجتماعي:

ـ1ـ
لــقــد تــكــونــت الـــمـــعـــارف الــبــشــريــة- حتى 
ــتــــجــــارب الــــمــــبــــاشــــرة،  ــالــ ــيـــة مــــنــــهــــا- بــ ــنـ ــفـ الـ
غــيــر أنَّ مــعــظــم الــمــعــارف غــيــر مــبــاشــرة، 
وقــــــــــد اكــــــتُــــــسِــــــبــــــت بـــــمـــــراكـــــمـــــة الـــــتـــــجـــــارب 
ــا أنَّ  ــمـ الــــمــــبــــاشــــرة لــــأجــــيــــال الــــســــابــــقــــة. كـ
خبرة الإنــســان الــفــرد رغــم ضآلتها أمــام 

ــــراتٍ مـــتـــراكـــمـــةٍ عـــبـــر تــــاريــــخ طـــويـــل،  ــبـ ــ خـ
تــظــل مــتــمــيــزةً بــاكــتــســابــهــا بــالــمــمــارســة.. 
الاجتماعي،  لنشاطه  الإنسان  بممارسة 
ومــــا يــثــيــره ذلــــك الـــنـــشـــاط مـــن عــواطــف 
ــــر وأفـــــــــكـــــــــار. بــــمــــعــــنــــى، أن تـــلـــك  ــاعــ ــ ــــشــ ومــ
الممارسة هي احتكاكٌ مباشر لمجموع 
الــــتــــجــــارب الـــمـــبـــاشـــرة وغــــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة 
فــــــي الــــــــواقــــــــع. وبـــــــنـــــــاءً عــــلــــيــــه، تُــــــــــــزاح أو 
تـــصـــحـــح أو تُــــــدعّــــــم تــــلــــك الـــــتـــــجـــــارب. إن 
ــبــــرة الـــــمـــــبـــــاشـــــرة لـــــإنـــــســـــان عــــاقــــةٌ  ــلــــخــ لــ
وثــيــقــةٌ بــعــاقــة الــفــن بــالــواقــع أو عــدمــهــا، 
وأعظم الآثار الفنية المجسدة للخبرات 
غــيــر الـــمـــبـــاشـــرة، اكــتــســبــت عــظــمــتــهــا من 
للإنسان  المباشرة  للخبرات  تجسيدها 

والمجتمع.. والشعوب المختلفة.
إضـــافـــةً إلـــى أن عــاقــة الإنـــســـان بــالــواقــع 
الـــمـــوضـــوعـــي هــــي عـــاقـــة إبــــداعــــيــــة؛ فــيــهــا 
يــــمــــارس الإنــــســــان نـــشـــاطـــه الاجــتــمــاعــي 
لتطويع العالم الموضوعي- الخارجي. 
وكــل عــمــلٍ يــقــوم بــه، يعبِّر فيه عــن ذاتــه 
الــفــاعــلــة ونــوايــاهــا وعــواطــفــهــا ورغــبــاتــهــا 
فــي إنــشــاء عــالــمٍ تــصــبــو إلــيــه، ولا يمكن 
ــــروف والـــقـــوانـــيـــن  ــــظــ ــــن الــ أن تـــنـــفـــصـــل عـ
الموضوعية فيه. وهو ما يعبِّر عنه أخيراً 
بسعادة المرء بثمرة عمله؛ ففي تطويع 
الــعــالــم تــتــجــســد غــايــة الإنـــســـان وإرادتـــــه، 
وعــنــه تــتــحــقــق اســتــقــالــيــتــه الــنــســبــيــة عن 
العالم الخارجي وقوانينه، وينال حريته 
ــه الــــجــــمــــالــــيــــة- الــفــنــيــة  ــتــ ــريــ الـــنـــســـبـــيـــة وحــ
الــمــحــتــوى وتحققه  إدراك  كـــذلـــك. وعــــن 
بــالــتــطــويــع، تتحقق الــمــتــع الــمــتــرتــبــة عن 
لـــإنـــســـان والــمــجــتــمــع  الــجــمــالــي  الإدراك 

عامةً والفنان خاصةً. 

ـ2ـ
ــكــــال الــنــشــاط  يـــمـــثّـــل الـــفـــن شـــكـــاً مــــن أشــ
الـــــروحـــــي أو الـــتـــطـــويـــع الـــذهـــنـــي لــلــعــالــم 
الــمــوضــوعــي، ومــحــاولــة لفهمه وإدراكـــه، 
وبــالــتــالــي تــمــلّــكــه. وهــــذا الــتــمــلــك- إضــافــةً 

وحدة النشاط الاجتماعي والنشاط الروحي- العلمي والفني العضوية 

لت التناقضات الاجتماعية في أنماط الإنتاج الاستغلالية  شكَّ
أساساً وهمياً بَنَتْ عليه الطبقات المهيمنة أفكاراً مشوَّهَة 

في نخبوية النشاط الروحي )العلم والأخلاق والفن( للمجتمع، 
واحتكاره والاستقلالية لأشكاله، قابَلَتْها الطبقات والفئات 

الأخرى بترجمةٍ لتلك الأفكار تقول بمناقضة النشاط الروحي 
للنشاط الاجتماعي- العمل، وارتباط النشاط الروحي بالترف 

الاجتماعي والعمل بالبؤس.

إلـــــــــــى الــــــشَــــــكــــــلَــــــيــــــن الآخـــــــــــرَيـــــــــــن )الــــعــــلــــمــــي 
والأخـــاقـــي(ـ تملك ذهــنــي، أي أنــه ناتج 
عن الوعي بالظاهرة المتَّخَذَة موضوعاً 
للتطويع، وليس بالممارسة العملية. إذ 

لا يمكن امتلاك الواقع دون أن نَعِيَه.
العلمي  الــذهــنــي بالشكل  التملك  بـــدأ  لــقــد 
ــــتْ نــتــيــجــةُ  ــمَـ ــ الـــبـــدائـــي الــبــســيــط؛ فــقــد رُسِـ
ــام بــــه الإنـــــســـــان فــي  ــ وغـــــايـــــةُ كــــل عــــمــــلٍ قــ
ــدِّدت أدوات وأســالــيــب  ــ ذهــنــه، وبــذلــك حُ
الـــعـــمـــل لـــبـــلـــوغ الـــغـــايـــة فــــي الـــتـــطـــويـــع أو 
ــم تـــعـــقـــدت الأشــــكــــال  ــ ــلـــك الــــــمــــــادي. ثـ الـــتـــمـ
الــغــايــات ذاتـــهـــا، وظــهــرت  العلمية بتعقد 
ــيــــة.. بــمــا  ــكــ ــلــ ــفــ ــيــــة والــ ــنــــظــــريــــات الــــريــــاضــ الــ
للعلم مــن قـــدرة عــلــى الــنــفــاذ إلـــى جوهر 
ــيـــن الـــعـــالـــم  ــقـــوانـ ــــروج بـ ــــخــ الــــظــــواهــــر، والــ
الموضوعية، وخلال ذلك كان ولا يزال 
يُـــجـــرّد الإدراكُ الأشـــيـــاءَ والـــظـــواهـــرَ من 
ألــوانــهــا. ولـــدى تفسيرها والــتــحــكــم بها، 
ــيـــهـــا لـــونـــهـــا مــــن جــــديــــد، مــمــا  قــــد يــــعــــود إلـ
ــة الإنـــــســـــان إلــــــى الــعــقــل  ــاجــ يــــــدل عـــلـــى حــ

والشعور.
والإدراك الفني إدراكٌ محسوس للعالم 
العلمي  يــتــمــايــز عـــن الإدراك  الـــخـــارجـــي، 
بــكــونــه لــيــس مــــجــــرداً، غــيــر أنــــه يــتــاقــى 
مــعــه فـــي إدراك أنَّ الــعــالــم الــمــوضــوعــي 
مــســتــقــل عـــن الــــوعــــي، وفــــي قـــدرتـــه على 
الــظــواهــر ومحتواها،  إلــى جوهر  النفاذ 
لكنه يستوعب جميع الجوانب الحسية 

فيها على شكل صُور فنية ملونّة.
ليس محصوراً  الفني  الإدراك  أنّ  على 
ــــحـــــس، عـــــــــاوةً عــلــى  ــالــــحــــس؛ إذ إن الـ بــ
ارتــــبــــاط نـــمـــوه بــنــمــو الإدراك الــحــســي، 
ــــان،  ــــسـ واســــتــــحــــالــــة وجـــــــــوده خـــــــارج الإنـ
ورغم أنه أهم منفَعَل أو صفة يستثيرها 
ــإنــــه عــــاجــــز عــن  الــــشــــيء أو الــــظــــاهــــرة، فــ

النفاذ إلى جوهر الأشياء والظواهر.
إن أولى العواطف والمشاعر واستيعاب 
العالم وألــوانــه وكائناته وظــواهــره يمر 
بالعقل أولًا. غير أنّ درجــة إدراك هذه 

ــتـــرابـــط فــي  الـــظـــواهـــر تـــرتـــبـــط بــــدرجــــة الـ
عـــاقـــة الـــحـــس الـــفـــنـــي بـــالـــمـــعـــرفـــةـ الــعــلــم. 
ــــرداً. ورغــــم ذلــك  وهـــي تــتــنــاســب مــعــهــا طـ
يــظــل الــحــس ضــــروريــــاً لــعــاقــة الإنــســان 
بــــــــــــــــــالإدراك الـــــجـــــمـــــالـــــي- الـــــفـــــنـــــي لـــلـــعـــالـــم 
ــــارئ بــالــقــصــة  ــقـ ــ الــــمــــوضــــوعــــي، كـــعـــاقـــة الـ
الفني  والقصيدة؛ إن إحساسه بالجمال 
ليس منبعه الإحساسات، وإنما الصور 
التي تحاكي تجربته المعاشة. ومن هنا، 
لا يــمــكــن خــلــق الـــفـــن دون اعـــتـــمـــاد على 
بالخبرات،  المكوَّنة  الإنسانية  الحواس 
ولا يمكن تلقيه دون الحواس المصقولة 
بالتجربة الحية. وبغض النظر عن مدى 
تـــقـــبُّـــل الإنــــســــان لـــفـــكـــرة ارتــــبــــاط عــاقــتــه 
ــيـــة،  ــانـ ــالــــواقــــع والـــتـــجـــربـــة الإنـــسـ ــالـــفـــن بــ بـ
ــا، رغــم  فــإنــهــا حــقــيــقــة لا يــمــكــنــه تـــجـــاوزهـ
مــــحــــاولات الــطــبــقــات الــمــهــيــمــنــة طمسها 
عــبــر لإشـــاعـــة نــظــريــات ضــحــلــة فـــي الــفــن 

الغامض تناقض تلك الحقيقة.
الــمــوضــوعــي  لــلــعــالــم  الــفــنــي  إذاً، الإدراك 
وقوانينه، لا يمكن أن يتجاهل الممارسة 
العملية لــإنــســان ونــشــاطــه الاجــتــمــاعــي، 
ــــات الــمــجــتــمــع  ــئـ ــ ــنــــان وفـ ــفــ وهــــــو يــــــــزود الــ
ــفــــن مــســتــوعــبــاً  ــالــــعــــام مـــــن الــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة بــ
الجانبية والــمــصــادفــات  الــظــواهــر  جميع 

التي تُنتِج الخاص الإبداعي منه.

ـ3ـ
مــــع تـــشـــعّـــب الـــعـــلـــوم وتــخــصــصــهــا، تــبــرز 
الــحــاجــة إلــــى الإدراك الــجــمــالــي- الــفــنــي 
من حيث بناء الموقف تجاه المنجزات 
والظواهر الناتجة عنه، ومــدى تأثيرها 
ــلـــى الـــبـــشـــريـــة.  ــابــــي عـ الـــســـلـــبـــي أو الإيــــجــ
الإدراك الفني علاقة اجتماعية مرتبطة 
وثيقاً بالمنجز العلمي. إن أي مستوى 
مـــن أي عــمــل عــلــمــي أو عــضــلــي، يتطلب 
ــنـــي  ــفـ الـ الإدراك  مــــــن  ــاً  ــنــ ــيــ ــعــ مــ مــــســــتــــوى 
الــمــبــاشــر وغــيــر الــمــبــاشــر، خــصــوصــاً في 

عالمنا وظرفه اليوم.

يمثّل الفن شكلًا 
من أشكال 

النشاط الروحي 
أو التطويع 

الذهني للعالم 
الموضوعي 

ومحاولة 
لفهمه وإدراكه 

وبالتالي تملّكه
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/08/25( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

4000 مصور في بينغياو
قــالــت اللجنة المنظمة لــمــهــرجــان بينغياو الــدولــي الــــ 19: إن أكــثــر من 
أربعة آلاف مصوَّر فوتوغرافي من 31 دولة ومنطقة، سيجتمعون في 
القديمة المحفوظة جــيــداً، في  البلدات الصينية  بينغياو إحــدى أفضل 
مقاطعة شانشي فــي شمالي الــبــاد. وأضــافــت اللجنة: أن المصورين 
سيشاركون في فعاليّات المهرجان المقرر إقامته خلال الفترة ما بين 
يومي 19 وحتى 25 أيلول المقبل، والذي سيشهد عرض أكثر من 12 
ألف عمل فني من أنحاء العالم، كما سيتم إقامة إجمالي 628 معرضاً 
خـــال فــتــرة الــمــهــرجــان، تــعــرض نــحــو خــمــســة آلاف عــمــل لــطــاب من 

أنحاء العالم. وانطلقت أول دورة من مهرجان بينغياو عام 2001.

رسم ثلاثي الأبعاد لتدمر
تسلمت المديرية العامة للآثار والمتاحف نموذجاً ثلاثيَّ الأبعاد لمدينة تدمر 
الأثرية من معهد التاريخ في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتسلمت 
المديرية النموذج ثلاثي الأبعاد من قسم الآثار في معهد التاريخ في روسيا 
ــــدت الــمــديــريــة أن بــنــاء هـــذا الــنــمــوذج يــأتــي ضــمــن مــشــروع  الاتـــحـــاديـــة، وأكـ
تــوثــيــق الأضــــرار بشكل كــامــل ضــمــن مــديــنــة تــدمــر الأثـــريـــة، تــمــهــيــداً للمرحلة 
القادمة التي ستتم فيها دراســـة كــل المباني والــمــواقــع الأثــريــة فــي المدينة 
استعداداً لعمليات الترميم. وكشفت المديرية عن اتفاقية سيتم توقيعها في 
المرحلة القادمة بين متحف الأرميتاج الروسي والمديرية العامة للآثار في 

تشرين الثاني لترميم متحف تدمر وغيره من الأبنية بالكامل. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

يحاول الفيلم الفرنسي أن ينَصِّب نفسه 
أستاذاً على الشعوب العربية كما تفعل 
الــقــنــاة الــفــرنــســيــة الــمــوجــهــة إلـــى الــشــرق 
والــمــغــرب بــالــلــغــة الــعــربــيــة. وبــاخــتــصــار، 
يقول الفيلم: أيها العرب، إن الشيوعية 
ــــزم تــــــيــــــار واحـــــــــــــد، ويـــلـــصـــق  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــفـ ــ والـ
بــالــمــمــارســات والــتــقــالــيــد الــلــيــبــرالــيــة اســم 
اليسار والشيوعية عندما تحاول تقديم 
ثنائية التكفير والتغريب، وحسب رأي 
فالتغريب واليسار  الفيلم والقناة،  هــذه 

لا ينفصلان!
ــلـــيـــجـــيـــة، فــقــد  الـــخـ  MBC2 ــيـــة ــائـ ــا فـــضـ ــ ــ أمـ
أصـــــــبـــــــحـــــــت وكــــــــــيــــــــــاً حــــــــصــــــــريــــــــاً لـــــــأفـــــــام 
الأمــريــكــيــة الــمــوجــهــة لــلــشــعــوب الــعــربــيــة، 
ومـــنـــهـــا الأفـــــــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـــطـــازجـــة 
ــتـــحـــدث عــــن بــــطــــولات مــا  2019 الــــتــــي تـ
للجيش الأمريكي على الجيش الأحمر 
في الحرب العالمية الثانية، وكيف هزم 
الــنــازيــة، ثــم سخروا  الأمريكيون ألمانيا 
من العلم الأحمر والشيوعية. إضافة إلى 
عرض عشرات الأفلام أسبوعياً، والتي 

محورها: الانتصار السياسي الأمريكي 
على الاتحاد السوفييتي.

وفي نفس السياق، أعلن الفريق المنتج 
الخامس والعشرين مــن سلسلة  للجزء 
جيمس بوند، عن تفاصيل جديدة حول 
فــيــلــم جـــديـــد. وكــتــب فــريــق الإنـــتـــاج عبر 
 No مـــوقـــع تـــويـــتـــر أنّ اســـــم الــفــيــلــم هــــو
Time to Die، وأن مــوعــد عــرضــه في 
قــــاعــــات الــســيــنــمــا الــعــالــمــيــة ســـيـــكـــون فــي 
شــهــر نــيــســان مــن عـــام 2020. ومــجــدداً، 

نقلة المهزوم الأخيرة
في سهرة يوم واحد فقط منتصف شهر آب، تزامن عرض 

ثلاثة أفلام سينمائية على قناتين فضائيتين، إحداها 
فرنسية والثانية خليجية. في دور متكامل بين الإعلام 
الخليجي والإعلام الفرنسي المليء بالرسائل السياسية 

الموجهة للشعوب العربية عبر الأفلام الثلاثة.

يلعب دور البطولة الرئيس في الفيلم، 
الــمــمــثــل الــبــريــطــانــي، دانــيــيــل كـــريـــغ، في 
حــيــن يــــؤدي الــنــجــم الأمــريــكــي الــمــنــحــدر 
مـــن أصـــــول مـــصـــريـــة، رامـــــي مـــالـــك، دور 
الـــشـــريـــر. كـــمـــا يــــشــــارك فــــي الــتــمــثــيــل كــل 
مـــن نــعــومــي هــــاريــــس، لــيــا ســـيـــدو، وبــن 
الفيلم مستمراً  ويــشــا، ولا زال تصوير 
في الوقت الراهن، وتحديداً في إيطاليا.

هكذا إذاً، فالعاجزون عن تحقيق انتصار 
سياسي على الأرض في الوقت الراهن، 

ينسجون انتصارات خيالية في الأفلام 
ــاة الــخــلــيــجــيــة  ــنـ ــقـ ــأتــــي الـ الــســيــنــمــائــيــة. وتــ
لــتــقــول لـــلـــعـــرب: إن الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
تـــنـــتـــصـــر! وتــــخــــوض مـــؤســـســـات الـــعـــالـــم 
القديم المعركة بهذا الشكل على شاشات 
الــســيــنــمــا ووســـائـــل الإعــــــام، وهــــي نقلة 
المهزوم الأخيرة على رقعة الشطرنج، 
تـــؤخـــر الــهــزيــمــة لـــمـــدة نــقــلــة واحـــــــدة، ثم 
تأتي الهزائم تباعاً بما لا تشتهي القناة 

الفرنسية والخليجية. 

قصاصة من العدد الأول لجريدة »العمال« بتاريخ 26 تشرين الثاني 
1930، وفــيــه خــبــر عــن نــفــي الــرفــيــق هــيــكــازيــون بــويــاجــيــان مــن حلب. 
وعن عدد المرات التي اعتقل ونفي فيها على يد الاستعمار الفرنسي. 
ومنها: اعتقاله ونفيه إلى الرقة والقدموس مع بقية الشيوعيين بين 

عامي 1926-1928 أثناء الثورة السورية الكبرى. 
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الصراع الإيدولوجي كممارسة إيديولوجية

ǧǧمحمد المعوش

 هــــذه الـــشـــروط الـــمـــاديّـــة تــحــكــم الـــصـــراع على 
البنية الاجتماعية نفسها  الوعي في  مستوى 
ــــل مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة مـــــحـــــددة. فـــالـــنـــظـــام  ــــي كـ فـ
ــــوده  الــــقــــائــــم مــــدفــــوع بــــالــــضــــرورة لـــتـــبـــريـــر وجــ
عــلــى مــســتــوى الـــوعـــي أولًا. وثـــانـــيـــاً: لــتــشــويــه 
آلــيــة الاســتــغــال وحــــرف الـــصـــراع الاجــتــمــاعــي 
ــــإن كــــل نــظــام  عــــن مــــســــاره الـــــضـــــروري. لـــهـــذا فـ
تــــبــــدأ أســـــس هــيــمــنــتــه بــــالاهــــتــــزاز عـــنـــد اهــــتــــزاز 
ــة الــتــي يهيمن فيها عــلــى وعـــي الــقــوى  الــســرديّ
الاجتماعية المقهورة بشكل أســاس، ومــن ثم 
تُعاق قدرته على حرف الصراع عندما يواجه 
صعوبة في تشويه آلية الصراع، إذا ما توفرت 
القوى القادرة على ترجمة هذا الاهتزاز وهذا 
التحريف إلى أداة هجوم فعالة. إذاً فالصراع 
الإيديولوجي أحد أهم مستويات التغيير، وقد 
يكون من أخطرها حسب ما رأيناه في التاريخ 
مـــن مــــدى خـــطـــورة الانــــزلاقــــات والانـــحـــرافـــات 
الــفــكــريــة أو صــعــوبــة الـــرؤيـــة لـــدى الــقــوى التي 
ــغــــال الــطــبــقــي،  ــتــ تــــصــــارع هــيــمــنــة أنـــظـــمـــة الاســ
ــــحـــــولات  ــتـ ــ ــــي الـ ــ ــر الـــــفـــــكـــــري فـ ــنــــصــ ــعــ وأهـــــمـــــيـــــة الــ
الحرب  أن  الــقــول:  يكمن  الاجتماعية. وبكلمة 
الـــدائـــرة فـــي الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة تــتــطــلــب يقظة 

عالية، وقلة المبالاة تسبب لصاحبها بمقتل.

ممارسة إيديولوجية أم تَقَابُل 
إيديولوجيات فقط؟ 

حدد الشهيد مهدي عامل، متوسعاً بطروحات 
ــتـــــي يـــحـــمـــلـــهـــا الـــفـــكـــر  ــ ــــي: إن الـــمـــهـــمـــة الـ ــــشـ ــــرامـ غـ
ــاء عـــلـــى شـــــــروط هــيــمــنــة  ــ ــقـ ــ الـــمـــســـيـــطـــر هــــي الإبـ
ــه، ولــــــهــــــذا فـــوظـــيـــفـــتـــه  ــفــــســ نـــــظـــــام الاســـــتـــــغـــــال نــ
الإيديولوجية هي التعمية. والتعمية لا تكون 
مـــن خـــال الــظــاهــر فــقــط مــمــا يــعــلــنــه هـــذا الفكر 

المسيطر، بــل مــن خــال آلــيــة ومــمــارســة تقوم 
بــدور التعمية. وهــذا هو الأســاس الــمــادي لما 
يــجــب أن تـــكـــون عــلــيــه وظــيــفــة الــفــكــر الــنــقــيــض 
الــثــوري لا تنحصر وظيفته  فالفكر  الـــثـــوري. 
بــأن يضع مــقــولات »ثــوريــة« بمقابل مقولات 
»رجــعــيــة«، بــل أن يــقــوم بــمــمــارســة كــاشــفــة لما 
يـــحـــاول الــفــكــر الــمــســيــطِــر أن يُــعــمــي عــنــه. هــذه 
التاريخية  الــقــوانــيــن  إنــتــاج  العملية هــي عملية 
التعمية،  مــوضــوع  أي:  لــاســتــغــال،  المتحوّلة 
وإذا  وآلــيــاتــهــا.  نفسها  التعمية  عملية  وكــشــف 
النسبي  بالثبات  التعمية يمتاز  كــان مــوضــوع 
مــــــع الـــــــوقـــــــت، فــــــــإن آلــــــيــــــات الــــتــــعــــمــــيــــة مـــتـــحـــولـــة 
ومتغيرة بشكل أســرع. إذاً، ليس الصراع مع 
الفكر المسيطر مجرد طروحات فكرية مقابل 
طــــروحــــاتــــه كـــمـــا نــــراهــــا لـــــدى أغـــلـــب »الـــيـــســـار« 
ــــاب الـــجـــمـــلـــة  ــــحــ ــــن أصــ الـــــمـــــراهـــــق والــــطــــفــــولــــي مــ
الـــثـــوريـــة كــمــا ســمــاهــم لــيــنــيــن، الـــذيـــن يــطــربــون 
لــســمــاع جملتهم الــثــوريــة تــلــك، ويــنــتــشــون لها 
كــمــا عــبــر مــهــدي عــامــل. فالطبقات المسيطرة، 
ــــارس مــــمــــارســــة انــــتــــبــــاذيــــة لـــلـــصـــراع  ــمـ ــ أيـــــضـــــاً، تـ
ــــل، أي تــنــقــل  ــامـ ــ الـــطـــبـــقـــي كـــمـــا يــــقــــول مــــهــــدي عـ
ــتـــواه الـــســـيـــاســـي )الـــــــذي هــو  الــــصــــراع مــــن مـــسـ
تغيير للبنية الرأسمالية نحو الاشتراكية( إلى 
مستوياته الاقتصادية عبر التيار الاقتصادوي 
ــبــــر تــحــويــل  ــيــــة )عــ ــــي، والإيــــديــــولــــوجــ ــــاحــ الإصــ
الصراع إلى فكري محض(. لهذا على الطرف 
الــنــقــيــض أن يــمــارس مــمــارســة انــجــذابــيــة، أي: 
ــــراع مــــن مـــســـتـــواه الاقـــتـــصـــادي  ــــصـ أن يــنــقــل الـ
الذي  السياسي،  إلــى مستواه  والإيديولوجي 

هو مدخل تغيير بنية الاستغلال الرأسمالية.

التعمية بعد اقتحام مسرح التاريخ
ــل دخــــول الــطــبــقــات الــمــقــهــورة إلـــى مسرح  شــكَّ
التاريخ بقوة في منتصف القرن الماضي، عاملًا 

حاسماً في تحول آليات الصراع الإيديولوجي، 
حيث ازداد وقتها دور القوى الشعبية، ومعها 
نــفــســه  الإيـــــديـــــولـــــوجـــــي  الــــــصــــــراع  وزن  ازداد 
ــقــــوى وتـــشـــويـــه الـــصـــراع  لـــحـــرف وعـــــي تـــلـــك الــ
ــة. فـــــــــازدادت  ــيــ ــالــ ــمــ ــادة الـــهـــيـــمـــنـــة الــــرأســ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
أدوات هذا الصراع من إعــام ودعاية وتعليم 
وغـــيـــره. هـــذا عــلــى الــمــســتــوى الــكــمــي. أمـــا على 
ــإنّ الــتــحــول فــي شــروط  الــمــســتــوى الــنــوعــي، فـ
الاستغلال التي لــم تكن إلا هــروبــاً إلــى الأمــام 
الرأسمالية. حيث  قِــبَــل  التاريخي مــن  بالمعنى 
أُعــطــيــت الــمــكــاســب الــمــؤقــتــة ووُعــــدت الشعوب 
ــيــــادة  بــــالــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــســـــعـــــادة فـــــي ظـــــل ســ
ــــة، وتـــم  ــــرديـ ــفـ ــ ــيـــة الـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ مـــفـــاهـــيـــم الــــســــعــــادة الـ
ــــاء مـــن شـــأن الـــفـــرد وهــمــيــاً. هـــذا الــتــحــول  الإعـ
أدّى أوّلًا إلى ارتفاع حظوظ التيار الإصلاحي 
ــــأن وهـــم  الاقــــتــــصــــادوي، حـــيـــث إن الـــقـــنـــاعـــة- بـ
ــيـــة- هــيــمــنــت عــلــى  ــالـ ــمـ الــتــحــقــق فــــي ظــــل الـــرأسـ
الــوعــي الــعــام، ولــم يتبقَ إلا مــحــاولات إصــاح 
لتحسين شروط هذا التحقق. وأدى ثانياً إلى 
ارتفاع حظوظ تيار المواجهة الإيديولوجية، 
ــــارع الــــرأســــمــــالــــيــــة وفـــكـــرهـــا  ــــصـ ــــن بـــقـــي يـ أي: مـ
بـــــأدوات إيــديــولــوجــيــة فــقــط، حــتــى لـــو اتــخــذت 
الــمــتــمــثــلــة  ــا،  ــ ــاً مــ ــيـ ــيـــاسـ ــــذه الأدوات شــــكــــاً سـ هــ
بــالــلــغــة الــســيــاســيــة مــثــاً )خــــذوا بــرامــج الــحــوار 
الــســيــاســي، الــفــيــســبــوك...(. وأصــحــاب الــصــراع 
ــــم يـــنـــتـــبـــهـــوا إلــــــى أن الـــقـــوى  ــــي، لـ ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الإيـ

الشعبية نفسها صــارت هــي أيــضــاً أداة فــي يد 
الــفــكــر المسيطر، فبعد أن دخــلــت هـــذه الــقــوى 
إلـــى مــســرح الــتــاريــخ وتــســيّــســت، اضــطــر الفكر 
المسيطر أن يحرّف تسيسها، بعد أن وعدها 
بتحققها في الرأسمالية واقتنعت وهمياً بذلك. 
هكذا صــار أصحاب الخط الثوري يصارعون 
ــــع الــــصــــراع الإيــديــولــوجــي  الــــنــــاس، وأنـــتـــج واقـ
الـــبـــحـــت مــــع الــــنــــاس، الـــمـــعـــادلـــة الـــتـــالـــيـــة: »لــكــي 
تكسب الناس عليك أن تهزمهم« ولا تزال هذه 
المعادلة القاتلة للعديد من الأحزاب الشيوعية 

في العالم.

التعمية في الأزمة
لا زالــت آلية التعمية تلك فعالة في كبح تقدم 
ــــن فـــــي ظـــــروف  ــكـ ــ ــاً، ولـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــة غـ ــ ــــوريـ ــثـ ــ الـــــقـــــوى الـ
جــــديــــدة. فــــالأزمــــة الـــشـــامـــلـــة لــلــرأســمــالــيــة هـــزت 
أســــس هــيــمــنــة الـــســـرديـــة الــلــيــبــرالــيــة مـــن جــهــة، 
وعــــــــــززت مـــــن انــــــدفــــــاع الــــشــــعــــب إلـــــــى الـــفـــعـــالـــيـــة 
مــــن جــــديــــد. وصــــــــارت عــمــلــيــة الــتــعــمــيــة أصــعــب 
ــــدة، جـــوهـــرهـــا الـــنـــكـــران  ــــديـ وذات مـــضـــامـــيـــن جـ
الرأسمالي للأزمة من جهة، وتشويه  الفكري 
ــار  الاشـــتـــراكـــيـــة كـــبـــديـــل مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. وصــ
الــتــحــريــف أكــثــر وزنــــاً. أمـــا الــمــمــارســة الكاشفة، 
فعليها أن تُظهر الجديد لدى الجماهير، وأزمة 
النمط الليبرالي الرأسمالي، ونقل الشعب إلى 

المواجهة السياسية بكل طاقته.

إن الصراع الطبقي كانعكاس لانقسام المجتمع إلى طبقات وقوى اجتماعية لها مصالحها المتناقضة والمتعارضة 
يحدد مختلف شروط ممارسة هذه الطبقات والقوى. فالمُستغَلون وبسبب تغييب مصالحهم من قبل المُستَغِلّين 

فإنهم بالضرورة سيقفون موقفاً محدداً تجاه وجودهم الاجتماعي، الذي يُعبر عن هذا القهر والحرمان بمختلف 
أشكاله. ولكن وبسبب تعقيد شروط الاستغلال وتعقدها مع الوقت، فإنه ليس سهلًا على القوى التي تطالب بتحقيق 

مصالحها المغيّبة. أولًا: أن تعي كيفية حصول هذا التغييب الذي تحكمه قوانين اقتصادية وسياسية محددة. 
وثانياً: أن تحدد الخطوات الملموسة لتحصيل هذه الحقوق.

المهمة التي 
يحملها الفكر 
المسيطر هي 

الإبقاء على 
شروط هيمنة 

نظام الاستغلال 
نفسه

إلى قرائنا الكرام

نــحــيــطــكــم عـــلـــمـــاً أن كـــتـــاب الــــدكــــتــــور قــــدري 
جميل، أمين وعضو رئاسة حــزب الإرادة 
الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة 
ــة، بــــعــــنــــوان »الأزمــــــــــــة الــــســــوريــــة:  ــ ــــوريــ ــــســ الــ
الــجــذور والآفـــــاق« الــصــادر حــديــثــاً عــن دار 
الفارابي في بيروت، قد أصبح متوفراً في 
المكتبات، كما يمكن طلبه من دار الطليعة 

في دمشق.


